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 الناس نبخس أن العدل من ،فليس 
 ، ينتظرونه لجزاء أو يبتغونه لمرام

 مد من كل إلى يرجع البحث هذا 
وأول من أبدأ به الأستاذ المشرف الدكتور جويبة عبد الكامل، الذي 
لم يبخل علي  بإرشاداته وملاحظاته المهمة التي ساعدتني كثيرا للإتمام هذا العمل، كما 

 القائمين وجميع ، معوشي أمال وأستاذتي
  .ومكتبة الساعة قسنطينة جامعة ومكتبة

وفي الأخير أشكر كل من ساعدني في انجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد ولو 
  .  

  

  فیروز    

  

  

 

  

  

 ذاته حد في فضيلة هو الآخرين بفضل الاعتراف
لمرام لا العون يقدمون كانوا ما إذا خاصة ، حقوقهم
 انجاز في – وتعالى سبحانه– العزة رب بعد

وأول من أبدأ به الأستاذ المشرف الدكتور جويبة عبد الكامل، الذي  ، لإنجازه
لم يبخل علي  بإرشاداته وملاحظاته المهمة التي ساعدتني كثيرا للإتمام هذا العمل، كما 

وأستاذتي ، لميش صالح الدكتور أشكر أيضا  أستاذي
ومكتبة الأمير مكتبة خاصة ، الجامعية المكتبات

وفي الأخير أشكر كل من ساعدني في انجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد ولو 
.  بالكلمة الطيبة 

 
            

الاعتراف إن
حقوقهم
بعد فالفضل

لإنجازه العون يد
لم يبخل علي  بإرشاداته وملاحظاته المهمة التي ساعدتني كثيرا للإتمام هذا العمل، كما 

أشكر أيضا  أستاذي
المكتبات على

وفي الأخير أشكر كل من ساعدني في انجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد ولو 



ّت من حب، إلى  لنا لیقدم مٔ كل
 القلب العلم، إلى طریق لي يمهد
  
 الناصع القلب الشفاء، إلى وبلسم
  الحبة
: إخوتي حاتي رين إلى

نعيمة وزوا  وزوا الصالح ؤولادها، تميم، رحما، ضحى، هاجر ومعاذ، 
وزوا التوفق ؤولادها، بلال وهیثم 

  تومي ، لیامين ، يحي
 في لیجمعها الحروف يخط ٔن

 ولا الخیال في تمر كثيرة سطور
 إلى كانوا رفاق تجمعنا وصور
نعيمة، عبد  سرى ربیة، ،سرن ،

قامة الجامعیة لمسی  ٕ عضاء فریق رة الید للا   .الصمد وكل ٔ
ٔولى خطوتنا   الحیاة غمار في ا
لى عملي دروب في شمعة ٕ  من وا
ٔساتذة دربي إلى  ونتوه الكرام ا
شراف تفضل إلى اكتور عبد الكامل جویبة اي  هذا لى ٕ
  ير

                                 

  
 
 

  
س جرع من إلى ٔ ً  ال حب، إلى قطرة لسقني فارا
شواك حصد من سعادة، إلى لحظة ٔ يمهد دربي عن ا

  العزز واي الكير
وبلسم رمز الحب والحنان، إلى الحب ٔرضعتني إلى من

الحبة واتي لبیاض
لى ٕ إلى البریئة والنفوس الرققة الطاهرة القلوب ا
نعيمة وزوا  سميرة وزوا الصالح ؤولادها، تميم، رحما، ضحى، هاجر ومعاذ، 

وزوا التوفق ؤولادها، بلال وهیثم دي وبناتها، نور الهدى ومريم، سيمة 
تومي ، لیامين ، يحي: وزید، خوة، ؤخواتي

ٔن قل لیفكر اليراع یتوقف الحظات هذه مل في
ٔحرف تعثر  كلمات ً  ا سطور في تجمیعها يحاول وعبثا
لا المطاف نهایة في لنا یبقى ٕ وصور ارت من قلیلاً  ا
ربیة، ، عبير ، ،منة نهاد ، ازیة ، ٔسماء : انا

قامة الجامعیة لمسی  ٕ عضاء فریق رة الید للا الصمد وكل ٔ
خطوتنا نخطو ونحن ووداعهم شكرهم لي فواجب  

شعل من كل إلى والعرفان الشكر بجزیل ؤخص شمعة ٔ
عطى المنار لى وقف دربي إلى لینير فكره حصی من ؤ

إلى اكتور عبد الكامل جویبة اي الجزیل لشكر
ير كل الله فجزاه البحث

 
  

    

  

  

إلى
لحظة

إلى من

سميرة
دي وبناتها، نور الهدى ومريم، سيمة 

في
كلمات
یبقى
انا

 
ؤخص
وقف

لشكر
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 أ 

  :التـعریف بالموضـوع
والتـي تـدور  ،كبـر القضـایا المثیـرة للجـدلأفریقیـا تعـد مـن إن قضیة تـداول السـلطة فـي إ

فــي كنفهــا كافــة المشــاكل التــي تعــاني منهــا دول هــذه القــارة منــذ حصــولها علــى الاســتقلال فــي 
 هلـسـلوب الـذي تـم مـن خلاالأ إلـىرجاعـه إحدث في القارة یمكن  فأيستینات القرن الماضي، 

مـراض التـي تعـاني منهـا هلیة والمجاعات والأن الفقر والحروب الأإ التداول على السلطة ، بل
القـوى فـي القـارة ، والتـي القارة كلها عوارض لداء واحد وهو التناحر على السلطة بین مختلـف 

یـة فـي الیهـا غإصـبح الوصـول أكثر من اهتمـامهم بتنمیـة دولهـم حتـى أالقارة بها  ةاسانشغل س
مال الشـعوب فـي القـارة ولقـد عرفـت القـارة نمـاذج مختلفـة مـن أتها ولیست وسیله لتحقیق اذ حد

ـــداول علـــى الســـلطة عـــدم وجـــود قواعـــد مرســـخة لممارســـتها وعـــدم وجـــود  إلـــى، وهـــذا راجـــع الت
الســلطة بینمــا اســتخدم  إلــىاســتخدم الــبعض الوســائل الســلمیة للوصــول  الاســتقرار السیاســي،إذ

فریقیــة علــى مــدار تاریخهــا ومــن ب القســریة عنیفــة عانــت منهــا القــارة الإســالیخــر الأالــبعض الأ
مـن  ، والتـي تعـد السـمة الممیـزة والعسكریة والانقلاباتسالیب التمرد والعصیان المدني هذه الأ

 .فریقیاإبرز المعالم السیاسیة في قارة أ
ى سـدة أن الانقلابات هي قـوة الـدفع التـي تسـقط تحـت ضـغطها نخبـة مـن علـ إلىنظرا 

الحكــم أو ترتفــع نخبــة أخــرى لتتربــع علــى قمــة الهــرم السیاســي ،لــذلك جــذبت ظــاهرة الانقلابــات 
الانتباه من قبل الحكام والمحكـومین والـدول الكبـرى والصـغرى ،طبقـا لمصـلحة أي منهمـا فهـي 
بقـــاء الأمـــور علـــى مـــا كانـــت علیـــه  بـــل  ٕ لـــم تقتصـــر علـــى مجـــرد الإمســـاك بكرســـي الســـلطة، وا

ت فــــي البنــــاء الاقتصــــادي، الاجتمــــاعي وفــــي العلاقــــات السیاســــیة، لــــذلك نالــــت احــــداث تغیــــرا
اهتمامـا متزایـدا ومـرد ذلـك تغییـر نظـام الحكـم، وسـوف نوضـح  إفریقیاالانقلابات العسكریة في 

  .ن اللذان اعتمدت علیهما وهما مصر وماليانموذجذلك في دراستنا هذه ، من خلال الأ
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 :أسباب اختیار المـوضــوع 
نمـا اقتـرح علـي مـن طـرف المشـرف والـدكتور   أزعـم أننـي اختـرت هـذا الموضـوع ،لا ٕ وا

ن لــم أختــره لكنــه توافــق مــع میــولي العلمــي، ٕ ووقــع منــي موقــع القبــول  جویبــة عبــد الكامــل، وا
والرضى، فهو موضوع جدید، نظرا لقلة الدراسات الأكادیمیة التاریخیة التي تتناوله، مـا دفعنـي 

ــا وللتوضــیح أكثــر دراســة هــذا المو  إلــى ضــوع وتســلیط الضــوء علــى أهــم الانقلابــات فــي إفریقی
ن همــا مصــر ومــالي، والبحــث فــي أســبابها وأبعادهــا وامتــداداتها التاریخیــة اركــزت علــى أنموذجــ

وبـذلك إثـراء الرصـید المعرفـي والعلمـي حـول جانـب مـن الجوانـب التاریخیـة  بالدراسـة والتوسـع،
نقلابــات فــي مصــر ومـالي التــي لعــب فیهـا كــل مــن الضــباط السیاسـیة لإفریقیــا ،خاصــة تلـك الا

ظـام الحكـم الدور الرئیسي والهام في إحداث تغییر فـي ن في مالي والطوارق في مصر الأحرار
  .والسیاسة المنتهجة فیه

هــــذه الدراســــة أیضــــا ستســــاهم إنشــــاء االله فــــي إثــــراء المكتبــــة الجامعیــــة ،وبــــذلك یتســــنى 
  .جامعة من الاستفادة منها بحول االله لطلاب القسم والمقبلین على ال

  :الإشكالیة طــرح
علــى أفئــدة وعقــول الجمیــع فــي تلــك المرحلــة مــن تــاریخ إفریقیــا،  یبقــى الســؤال المهــیمن

بـــدءا مـــن مؤیـــدي الانقـــلاب وانتهـــاء بالعســـكر أنفســـهم، ویتمثـــل  بمختلـــف انتمـــاءاتهم وأفكـــارهم،
  :جوهر الإشكال فیمـا یلي

قلابات في تغییر الأوضاع فـي إفریقیـا بصـفة عامـة، ومصـر ومـالي أي مدى ساهمت الان إلى
  .بصفة خاصة ؟ باعتبارهما الأنموذجان اللذان ركزت علیهما في دراستي هذه 

  :ویندرج تحت هذا الإشكال مجموعة من التساؤلات الفرعیة منها 
 هي سمات وأسباب هذه الانقلابات ؟ ما-
ـــه مـــن إیـــو هـــل حقـــق الانقلاب- صـــلاح واســـتقرار سیاســـي أم تســـببوا فـــي الـــدمار ن مـــا وعـــدوا ب

 والانهیار؟
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فــي مصــر مــؤهلین للحكــم؟ وهــل كــانوا مخلصــین للــوطن حقــا أم  هــل كــان الضــباط الأحــرار -
 كانوا ساعین للسلطة والثورة فقط ؟

 ؟دور الطوارق فیه ؟وهل حقق مبتغاههي تداعیات الانقلاب العسكري في مالي ؟ وما  ما -
  :المنهج المتـبع 

  :تفرض طبیعة الموضوع توظیف العدید من المناهج أهمها 
هــو مــنهج یســاعد علــى دراســة ظــاهرة حاضــرة تمتــد جــذورها مــن  :المــنهج التــاریخي الوصــفي 

مـن حیـث ان المـنهج  ذه التطورات،هالماضي، والتطورات التي لحقتها والعوامل التي تنشأ من 
التـــــــاریخي الوصـــــــفي لا یكتفـــــــي بســـــــرد الأحـــــــداث والوقـــــــائع وتكدیســـــــها،بل إنـــــــه یقـــــــدم وصـــــــفا  

قبـل  ، وهذا ما وضفته حیث قمت بوصف الحالة التي كانـت علیهـا القـارة الإفریقیـةكرونولوجي
  .ووصف حالة النظام السیاسي والحكم فیه  ،الاستعمار

أهمیــــة كبـــرى فـــي الدراســــات التاریخیـــة، وقـــد قمــــت هـــذا المـــنهج یحظـــى ب :المـــنهج التحلیلــــي
تفســـیر  إلـــىبالاســـتعانة بـــه، فالانقلابـــات حـــدث تـــاریخي یســـتحق الدراســـة مـــن أجـــل الوصـــول 

  .وتحلیل لأسباب ونتائج هذه الانقلابات 
  :الصعــوبات 

ــــو أي بحــــث علمــــي مــــن الصــــعوبات، حیــــث إنــــه لكــــل بحــــث متعتــــه لا  یمكــــن أن یخل
فــي الصــعوبات التــي یواجههــا الباحــث، التــي تختلــف بــاختلاف  الخاصــة، ومتعــة البحــث تكمــن

طبیعـــة الموضـــوع، هـــذه الأخیـــرة تزیـــد الباحـــث إصـــرارا مـــن أجـــل الكشـــف والبحـــث أكثـــر عـــن 
  .الحقائق التاریخیة أسبابها وخلفیاتها

  :ومن أبرز هذه الصعوبات نذكر
 .ادة التاریخیةصعوبة التحكم في ترتیب وتنظیم الأفكار، وكذلك صعوبة التحكم في الم-
 .ل الیها خاصة تلك المتعلقة بماليقلة المصادر والمراجع المتخصصة ، وصعوبة الوصو -
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صعوبة الاعتماد على المصادر والمراجع باللغـات الأجنبیـة، خاصـة أنهـا احتـوت علـى مـادة -
 .علمیة مهمة 

  :نقـد المصادر و المراجع
  :ادر والمراجع أهمها أثناء دراستي للموضوع اعتمدت على مجموعة من المص

لریــاض زاهــر، والــذي أفادنــا فــي معرفــة الحالــة "اســتعمار القــارة الإفریقیــة واســتقلالها " كتــاب 
  .التي كانت علیها القارة الإفریقیة وأسباب توجه الحركة الاستعماریة نحوها 

دني الـذي سـاع لنبیـل خلیـل خلیـل"ملف الانقلابات في الدول العربیـة المعاصـرة "وأیضا كتاب 
 "التحضــیر، التنفیــذ، التثبیــت: نقلابــات العســكریةالإ  " كتــابو  فــي معرفــة أســباب الانقلابــات،

ــــدین حماد ــــزین ال ــــذي ل ــــة الإعــــداد ال ــــات وكیفی ــــواع الانقلاب ــــة أن ــــر فــــي معرف ــــادني هــــذا الأخی أف
قصـة ثـورة "  وكتاب.والتحضیر لها لكي یكون الانقلاب ناجحا ویحقق جمیع أهدافه المسطرة 

الذي أفادني فـي تغذیـة الفصـل الثـاني ومعرفـة كیـف ظهـر الضـباط  لأحمد حمروش"یولیو 23
الســلطة وتغییــر نظــام  إلــىالأحــرار ومجریــات أحــداث انقلابهــم علــى الملــك فــاروق ووصــولهم 

  .الحكم 
 دولــة مــالي، بــین الدیمقراطیــة وخیــارات الانفصــال والتــدویل والإعــلان عــن دولــة الطــوارق"
ادني كثیــرا فــي الفصــل الثالــث ومعرفــة أســباب الانقــلاب علــى الــرئیس الــذي أفــ مــیلاد الحــارثيل"

  .مودیبوكایتا 
  :عرض الخطة 

ــــا تقتضـــي الدراســـة  ـــم تقســـیم البحـــث حســـب مـ ـــىت ـــة فصـــول : إل مقدمـــة و مـــدخل وثلاث
  .وخاتمة ومجموعة من الملاحق

  .شملت الإحاطة بالموضوع، وطرح الإشكالیة التي تخدم الموضوع :مقدمة 
الحــدیث فیــه عــن أســباب توجــه الحركــة الاســتعماریة نحــو إفریقیــا والظــروف التــي دار  :مــدخل

وجــاء .مهــدت لوجــود الاســتعمار وانعكاســاته علــى القــارة الســمراء بــالرغم مــن تحقیقهــا للاســتقلال



  مقدمة

 ه 

ـــات، وهـــو یتضـــمن تعریـــف للانقلابـــات وأســـبابها، الفصـــل الأول  تحـــت عنـــوان ماهیـــة الانقلاب
. ونمــاذج لــبعض الـدول التــي حـدث فیهــا أكثـر مــن انقــلاب إفریقیـا،لیختـتم بــأهم الانقلابـات فــي 

لذلك جاء عنوان الفصل تحـت مسـمى  فقد احتوى على انقلاب مصر، الفصل الثانيفي حین 
روق ، وظهـــور حركـــة بدایـــة مـــن المرحلـــة الأخیـــرة مـــن حكـــم الملـــك فـــا -مصـــر -01أنمـــوذج 

لـى التنــازل عــن العـرش ومغــادرة الــبلاد وأجبــروه ع الـذین انقلبــوا علــى الملـك، ،الضـباط الأحــرار
ولكــن مــا لبــث أن قــام جمــال عبــد الناصــر بــالانقلاب علیــه،  وبــذلك تــولى محمــد نجیــب الحكــم،

 –مـالي -02للأنمـوذج أما الفصل الثالث فخصص .لیتولى هو نفسه رئاسة جمهوریة مصر 
د نفسه مقسم مشـتت الطوارق، الذي وج إلىتعود الجذور التاریخیة للأزمة والانقلاب في مالي 

لتتواصــل سلســلة الانقلابــات  و مهمــش فقــاموا بــالانقلاب علــى الــرئیس مودیبوكایتــا فــي البدایــة،
تــوري لأن السیاســة التــي كــان ینتهجهــا كانــت ظالمــة فــي حــق  أمــادو تومــاني وهــذه المــرة علــى

ق حـــد التفرقـــة بـــین الشـــمال والجنـــوب، وكـــان هـــذا الانقـــلاب بغیـــة تحقیـــ إلـــىالطـــوارق، وصـــلت 
  .الأمن والمساواة والاستقرار 

موضـــوعنا بجملـــة مـــن النتـــائج والاســـتنتاجات، كمـــا أشـــفعنا البحـــث بعـــدة ملاحـــق ذات  وختمنـــا
  .الصلة بالموضوع المعالج
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   : إفریقیاأسباب توجه الحركة الاستعماریة نحو 
لابد أن هناك ظروف خاصـة بإفریقیـا، وأسـباب جعلـت الحركـة الاسـتعماریة تتجـه إلیهـا 

  :وتهتم بها أكثر من غیرها ومن هذه الظروف والأسباب نذكر منها ما یلي
ة إلـى حـد أنهـا اتساع القارة الإفریقیة وتعدد مناخاتها عدد من ثرواتها ومواردهـا الطبیعیـ  

  .أسالت لعاب الدول المستعمرة 
الطبیعـــة القاســـیة التـــي خضـــعت لهـــا القـــارة  كقســـوة المنـــاخ وكثافـــة الغابـــات، أدت إلـــى 

  1.خضوع الأهالي لظروف معیشیة صعبة
خضــوع الأهــالي لحیــاة اجتماعیــة معینــة هــي القبیلــة، فــأدى هــذا النــوع مــن الحیــاة إلــى 

قـة الزعمـاء وطبقـة العامـة، تحكـم الزعمـاء فـي طبقـة العامـة طبقتین اجتماعیتین همـا، طب وجود
مــن المجتمــع، و عــدم وجــود ملكیــة فردیــة جعــل رغبــة الفــرد فــي الــدفاع عــن أملاكــه الخاصــة 
معدومة، لذا لم یجد المستعمرون أمامهم قوة تدافع عن كیانها سوى خوف الزعماء مـن ضـیاع 

  2.نفوذهم
الثقافــة الفكریــة، الــذي اجتــاح العــالم فــي فتــرة إضــافة إلــى بعــد أهــالي إفریقیــا عــن تیــار 

بالمســـــتعمرین اللـــــذین اعتبـــــروا أن  ، جعلهـــــم فـــــي مســـــتوى حضـــــاري متـــــدني مقارنـــــة19القـــــرن 
علـى حـد زعمهـم، أمـا النوایـا الحقیقیـة  تقـع علـى أكتـافهم مسؤولیة تمدین هذه الشعوب المتخلفة

فقــد كانــت إفریقیــا مخزنــا  رواتهــامن فــي اســتغلال إفریقیــا وســكانها مــن أجــل اقتصــادیاتها وثكفــت
رئیســــیا  لكثیــــر مــــن المعــــادن الهامــــة والإســــتراتیجیة، كــــالبترول والیورانیــــوم والكــــروم والنحــــاس 

فضــــلا علــــى بعــــض الســــلع الزراعیــــة كالنخیــــل والزیــــت الفــــول الســــوداني ...والــــذهب والمــــاس 
  3.ادیةوالكاكاو والقطن، التبغ والبن والصوف والجلود وهي كمصدر للثروة الاقتص

                                                           
  . 29- 28: ص -، ص1966بیروت، لبنان،، دار المعرفة ،واستقلالها الإفریقیةاستعمار القارة : زاهر ،ریاض -1
  .90:م، ص 1965 :، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة إفریقیااستعمار  :زاهر ،ریاض -2
  .49- 10:ص -، ص1980أكتوبر : ، دار المعرفةإفریقیاقضایا : سعودي ،الغني ،محمد عبد -3
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مكانیاتها الاقتصادیة كانت بئـرا مسـتحیل  مما لا ٕ ریب فیه أن القارة الإفریقیة بمواردها وا
مستوى أقل من أن تترك له خیرات هـذا الكنـز الثمـین لیـنعم  النضوب، ، وان فرده الإفریقي ذو

 بها، فیكفـي أن نشـیر إلـى محـاولات الاسـتعمار فـي الكونغـو وفـي نیجیریـا بالإضـافة إلـى نشـاط
  1.الدول الاستعماریة الاقتصادي في دول هذه القارة كلها

كما أن الاستعمار قدیم قدم المجتمع وهـو موجـود طالمـا هنـاك دول ضـعیفة تملـك ثـروة 
مغریــــة،  تفتقــــدها دولــــة قویــــة ، وتــــود الاســــتیلاء علیهــــا و اســــتحواذها، وهــــذا مــــا حــــدث للقــــارة 

وربیة تعود جذوره إلى القرن الخـامس عشـر، الإفریقیة فإن استعمار إفریقیا من طرف الدول الأ
  2.وظلت مستعمرة لمدة قاربت القرنیین

فقد كانـت إفریقیـا قبلـة لأطمـاع العدیـد مـن الـدول الأوروبیـة نظـرا لمـا تتمتـع بـه المنطقـة 
مــن ثــروات حیوانیــة وأراضــي خصــبة ومنــابع میــاه حیــث بقیــت تتحــین الفــرص المواتیــة وتبحــث 

یة لاحتلالها،  فقد قامت كـل مـن فرنسـا ، اسـبانیا ایطالیـا الانجلیـز عن الحجج والمبررات الواه
ـــا فمنهـــا مـــن قامـــت بغزوهـــا واســـتعمارها مباشـــرة مثـــل فرنســـا للجزائـــر فـــي  ـــاحتلال دول إفریقی ب

، 1881مـــــن فرضـــــت علیهـــــا الحمایـــــة كفرنســـــا لتـــــونس  ومنهـــــا 1911إیطالیـــــا للیبیـــــا  1830
ـــوا علـــى القضـــاء ، 1914الانجلیـــز لمصـــر  ـــدیني والثقـــافي  فقـــد عمل علـــى الوجـــود القـــومي وال

  3.لشعوب القارة
وللحــربین العــالمیتین دور وانعكــاس ایجـــابي وتــأثیر غیــر مباشـــر علــى اســتقلال معظـــم 
ـــدیهم الشـــعور بـــالوعي القـــومي والانتفـــاض فـــي وجـــه  أقطـــار القـــارة الإفریقیـــة، فقـــد  بـــدأ ینمـــو ل

ع حركـات التحـرر فـي العـالم وكـان الاحتلال وذلك من خلال احتكـاكهم بالشـعوب المجـاورة ومـ

                                                           
 ، 2004:عین ملیلة، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر، الحدیث والمعاصر إفریقیافي تاریخ : القوزي ،محمد علي  -1

  .34:ص 
  .8-7:ص - المرجع السابق، ص:زاهر -2
: غازيیون، بن، جامعة قار ، منشورات الجامعة المفتوحةالحدیث والمعاصر إفریقیاموجز تاریخ : محمد موسى ،فیصل -3

  . 177-168: ص - ، ص2007
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مطلـبهم الرئیسـي هـو تحقیـق الاسـتقلال وكـان لهـم ذلـك حیـث فـي بدایـة السـتینات كانـت معظـم 
  1.شعوب ودول إفریقیا قد حققت استقلالها واستعادت سیادتها

استقلت إفریقیا من الاستعمار الأجنبي وهي مثقلة بالمشاكل، حیـث اعتـرف الكثیـر مـن 
لاتهم وكتـــبهم بـــأنهم ظلمـــوا القـــارة وأهلهـــا وحطموهـــا، وجزؤهـــا حیـــث دخلهـــا الأوربیـــین فـــي مقـــا

  2 .المستعمر مدعیا التعمیر ولكنه خرج منها تاركا وراءه التخریب والتدمیر
تشـهد  علیهـا الكثیـر مـن التغیـرات حیـث بعـد أن كانـت أرضـها  تغیرت إفریقیا إلى الأسـوأ وطـرأ

دولا كبیــرة وموحــدة، ولكــن فــي عهــد الاحــتلال أصــبحت دویــلات صــغیرة ومجــزأة، دخــل نصــف 
القبیلــة فــي دولــة والنصــف الآخــر فــي دولــة أخــرى، وكــان أهلهــا منجمیــین یســتخرجون الــذهب 
ویتــــاجرون بــــه وفــــي عهــــد الاحــــتلال أصــــبحوا لا یملكــــون حتــــى تمــــرة، بعــــد أن كــــانوا یزرعــــون 

كـانوا لا  اء، أصبحوا عاجزین عن إنتاج ما یسدون بـه رمقهـم، بعـد أنوینتجون الوفیر من الغذ
كـانوا أسـیادا فـي  إلا الأرض الجیدة أصبحوا لا یملكـون سـوى الـرديء منهـا، و بعـد أن یملكون

وقـد قامـت الـدول "إذ ذكر رولاند  أولیفیر، في كتابه تاریخ إفریقیـة .أرضهم أصبحوا مستعبدین 
  3 ..".ة كتأمین لها في المستقبلالاستعماریة بتمزیق افریقی

إن توقیـــع وثیقـــة الاســـتقلال، واعتـــراف الدولـــة صـــاحبة الســـیادة باســـتقلال المســـتعمرة أو   
حیــث 4،تركهــا الحكــم للــوطنیین، وانســحاب جیوشــها مــن أراضــیها، لا یعنــي الاســتقلال الحقیقــي

عماري الغربــي، مـــن أن الدولــة الحدیثــة فــي إفریقیـــا لــم تظهــر إلا كنســخة افریقیـــة للنظــام الاســت
حیث تسلط النظام، ذلك أن سیطرة نخبة معینة على الحكم وعدم الفصـل بـین الحـاكم والدولـة، 
أدى إلى دیكتاتوریة السلطة السیاسیة، وانتشار الفساد خاصة في النخبة الحاكمـة إذا احتفظـت 

                                                           
، المطبعة الكاثولیكیة، 7م ،)1935-1860(في ظل السیطرة الاستعماریة  إفریقیا: العام إفریقیاتاریخ : أدو بواهن -1
    .611: ، ص1990: یروتب
  .43: القوزي، المرجع السابق، ص -2
: ص -ص ،1991: ، مصرإسكندریةللنشر،  ، دار الوفاء3، طإفریقیا براد لها أن تموت جوعا: جمال عبد الهادي - 3

83-84 .  
  .54: ، ص1993، مكتبة القاهرة الحدیثة، 1، طمشاكل إفریقیا في عهد الاستقلال: عبد العزیز، رفاعي -4
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علـى شخصـنة  بكثیر من ملامح الفترة الاستعماریة ،إذ تحولت الدولة إلى دولـة سـلطویة مبنیـة
  1.السلطة
كل هـذا أدى إلـى تعـرض معظـم الـدول الإفریقیـة إلـى أزمـات سیاسـیة واقتصـادیة، وهـذا   

ما یبین عدم وجود قواعـد لممارسـة وانتقـال السـلطة وعـدم الاسـتقرار فـي المؤسسـات السیاسـیة، 
  2.الأمر الذي جعل الانقلابات العسكریة السمة الممیزة للأنظمة السیاسیة في إفریقیا

                                                           
-24: ص -ص ،2007: مكتبة مدبولي، القاهرة ،أي مستقبل؟ :إفریقیا وتحدیات عصر الهیمنة: حمدي ،عبد الرحمان-1

25. 
دراسة في المداخل النظریة، الآلیات والعملیات ومؤشرات : الدیمقراطیة والحكم الراشد في إفریقیا: بروسي ،رضوان -2

 .18-17:ص - ، ص2009: قیاس نوع العلم، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة
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تتبعنـــا فـــي المـــدخل تلـــك الظـــروف الطبیعیـــة المناخیـــة والبیئیـــة التـــي مـــرت بهـــا إفریقیـــا، 
 والتـي مهـدت فـي مضـمونها رفقـة أسـباب أخـرى لوجـود ظـاهرة سیاسـیة أخـرى هـي الاسـتعمار

الأوروبـــي الحـــدیث ، غیـــر أن اســـتقلال هـــذه الـــدول كـــان متوجـــا بظـــاهرة جدیـــدة ، ظـــل یغـــذیها 
  .سیاسیة وعدم استقرار الحكمالاستعمار هي الانقلابات ال

  تعریف الانقلابات:المبحث الأول
الانقــلاب هــو تغییــر نظــام الحكــم بوســائل ســلمیة مــا یعــرف بــالانقلاب الأبــیض أو غیــر   

سلمیة، وأغلب الانقلابـات یقـوم بهـا العسـكر أو الجـیش أو خلـیط منهمـا، وبعـد كـل انقـلاب یـتم 
ة، ویشـرحون فیـه أسـباب الانقـلاب، ویكـون ذلـك إعلان بیان یعلنون فیه الاستیلاء علـى السـلط

  :عبر وسائل الإعلام، وتدخل العسكر في السیاسة یرجع إلى عاملین أساسیین هما
  .عدم قدرة العسكر على تحقیق أهدافهم السیاسیة-1
  1.ممیزات النظام السیاسي السلبیة التي تدفعهم من أجل إحداث تغییر وتحسین الأوضاع -2

ات یطبعها الطابع السري، ویتم التخطیط لها تخطیطـا محكمـا ولا یكـون كما أن الانقلاب  
موجهــا ضــد رأس الدولــة وحــده، أو أعضــاء حكومتــه، بــل یجــب علیــه أن یــزیح مختلــف القــوى 
المرتبطة بالنظام القائم، فالانقلاب قد یكون داخلیا فیقوم بتدبیره الملك أو حـرس الـرئیس مـثلا، 

ا تكـــون قـــوى مقربـــة مـــن رأس الدولـــة، ولكـــي یكـــون الانقـــلاب وقـــد یكـــون خارجیـــا، والمـــدبر فیهـــ
ناجحــا لابــد مــن الانقلابیــین أن یقومــوا بالســیطرة علــى كامــل جهــاز الدولــة العســكري والمــدني 
منــه، وتثبیتــه ســواء بــالقوة العســكریة أو بواســطة وســائل الإعــلام والسیاســة والدبلوماســیة، حتــى 

ن أخطــر أوقــات الانقــلاب هــي الســاعات والأیــام یتســنى للجمیــع مــن مســاندته ودعمــه، إذ أن مــ
  2.الأولى له

  
                                                           

، الحوار المتمدن، العدد، محاولة فهم طبیعة الانقلابات العسكریة: تدخل العسكر في السیاسة: قطیشات ،یاسر -1
 http ://www.alhewar.org/debat/show.artt.asp ?aid=243585:نقلا من. 326129/01/2011

  .20-18: ص -، ص2000، دیسمبر 1، طالتحضیر، التنفیذ، التثبیت: الانقلابات العسكریة: حماد ،زین الدین -2

http://www.alhewar.org/debat/show.artt.asp
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  :ما یليفیویمكن التمییز بین أنواع الانقلابات 
  :The Guardian Coupانقلاب الحارس -1

فــي هــذا النــوع مــن الانقـــلاب یتــدخل الجــیش بغیــة إنقــاذ الدولـــة، وذلــك فــي ظــل وجـــود   
نــه مــن واجبــه اســتبدال النخبــة السیاســیة وانتشــار الرشــوة والمحســوبیة وعــدم الفاعلیــة، إذ یــرى أ

، وهنـا نتـذكر المقولـة التـي قالهـا الـرئیس 1952الحاكمة، ومثال ذلك ما حدث في مصر سـنة 
ــا : "المصــري الراحــل جمــال عبــد الناصــر بخصــوص هــذا الانقــلاب فــي كتابــه فلســفة الثــورة كن

ننا نكو  ٕ ن إذا لم نقم به قـد تخلینـا نشعر شعورا یمتد لأعماق وجودنا، بأن هذا الواجب واجبنا، وا
 1".عن أمانة مقدسة أنیط بنا حملها

  :The Véto Coupالانقلاب الاعتراضي -2
ویكـــون هـــذا الانقـــلاب نتیجـــة تغیـــرات اقتصـــادیة واجتماعیـــة تهـــدد مصـــالح العســـكریین   

وحلفــائهم، لــذلك فالعســكر یتــدخل لمنــع صــعود مجموعــات جدیــدة تأخــذ الدولــة فــي اتجــاه معــاد 
  .1992عسكر وحلفائهم، وخیر مثال على ذلك ما حدث في الجزائر سنة لمصالح ال

  :الانقلاب المفاجئ -3
د ســلطة تقلیدیــة أو شــمولیة، مــن أجــل رة ســریعة وخاطفــة یقــوم بهــا الجــیش ضــهــي منــاو   

إحداث تغیرات في المجتمع، إذ لدیها آثار كبیرة وبعیدة الأمد على الدولة، ومثال ذلـك انقـلاب 
  2.م1969لیبیا في 

  
  
  
  

                                                           
  .692: ، ص1993: ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروتالمجتمع المدني في مصر والسودان: على حیدر ،إبراهیم -1
  .40- 39: ص -، ص1985دار دمشق للنشر والتوزیع، إفریقیا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا،: أسبر ،أمیر -2
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  أسباب الانقلابات: المبحث الثاني
غفالها عـن وقـائع    ٕ عاشت إفریقیا العدید من التفاعلات الداخلیة التي لا یمكن نسیانها وا

ــــة مــــن أجــــل  ــــة والمســــاعي المبذول ــــة، خاصــــة مــــع انتشــــار الحركــــات القومی الأحــــداث التاریخی
ذلـك اللجـوء إلـى الكفـاح  الاستیلاء على السلطة والحكم، وذلك بإتباع مختلـف الطـرق، بمـا فـي

  .والانقلابات لبلوغ طموحاتهم في الحكم ،*المسلح والاستعانة بوحدات الجیوش النظامیة
فمعظــــم الانقلابــــات غلــــب علیهــــا الطــــابع العســــكري، فالعســــكریون هــــم العامــــل النشــــط   

دو والفاعـل الرئیســي فیهـا، فقــد كـانوا علــى أهبــة الاسـتعداد لتلبیــة نـداء التحــالف مـع خصــوم العــ
  . والانقلاب على حلفاء الأمس، للاستفادة من القوة التنظیمیة لتلك الأحزاب

كمــا یمكـــن القـــول أن الانقلابـــات السیاســـیة غالبـــا مــا تفـــرز حكمـــا یكتســـب شـــرعیته مـــن   
رجــال الجــیش الــذین عــادة مــا ینضــمون إلــى النظــام الجدیــد، فیحتلــون مراتــب وزاریــة، كمــا هــو 

إذن فالتفــــاعلات ... ان ولیبیــــا والجزائــــر ومــــالي والنیجــــر حــــال الانقلابــــین فــــي مصــــر والســــود
القومیـــة والحزبیـــة هـــي ســـبب الانقلابـــات، فـــالانقلابیون یـــأتون مـــن رحـــم ذلـــك الغلیـــان الشـــعبي 

  .العارم وسط أحداث شكلت منعطفات تاریخیة لها أثرها العمیق في الواقع والمستقبل
هنـــاك طبقـــة تســـیطر علـــى  فكانـــت 1ضـــف إلـــى ذلـــك العوامـــل الداخلیـــة وفســـاد الحكـــم،

المجتمــع وتتســلط علـــى الحكــم ولكنهــا غیـــر منتجــة تســـتهلك ولا تنــتج، كــل هـــذا مهــد الظـــروف 
  2.اللازمة لتنفیذ تلك الانقلابات

                                                           
ترمز للهویة الوطنیة لبلدان قامت على مساحتها كانت تتقاسمها دول الاستعمار الأوروبي الكبرى، ثم : الجیوش النظامیة - *

أجبرت على مغادرتها إثر تعاظم حركات التحرر في المنطقة، كما أجبرت على تحویل ما تركته من وحدات قتالیة محلیة 
حدیثا دون أن تتخلى عن علاقتها الممیزة بضباطها الذین تعلموا وتدربوا في إلى قوات نظامیة تابعة للدولة المستقلة 

  .معسكراتها
 - ، ص2008: ، دار الفارابي، بیروت، لبنان1، طملف الانقلابات في الدول العربیة المعاصرة: خلیل خلیل ،نبیل -1

  .78-22- 21: ص
  .16: ، ص، القاهرةة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافكتاب الثورات: سلامة ،موسى -2
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ـــة لتنفیـــذ    ـــدفع بعـــض القـــوى المحلی ـــة كانـــت تمـــول وتحـــرك وت كمـــا أن هنـــاك دول إقلیمی
  1.في تلك الفترةالانقلابات، والتي بطبیعة الحال تخدم مصالحها الإقلیمیة 

ومــن أســباب هــذه الانقلابــات أیضــا حالــة عــدم الاســتقرار لأغلــب الحكومــات الإفریقیــة   
بغض النظر عما إذا كانت القوة المستعمرة السابقة بریطانیا أو فرنسـا أو بلجیكـا أو إیطالیـا أو 

الأحــزاب  البرتغـال أو إســبانیا، وعمـا إذا كانــت دول الحـزب الواحــد مثـل غانــا ومـالي أو متعــددة
ونیجیریـــا، أو مـــا إذا كانـــت طبیعـــة النظـــام محافظـــة رادیكالیـــة مثـــل  1963مثـــل داهـــومي فـــي 

النیجــر والجزائــر، أو مــا إذا كانــت الدولــة غنیــة مثــل لیبیــا الغنیــة بــالنفط أو فقرهــا الموقــع مثــل 
  .بوركینافاسو

د، ومثـال كما أن غیاب المهـارة السیاسـیة قـد یشـجع علـى الانقـلاب أو الانقـلاب المضـا  
 2.، الذي افتقر إلى المهارة السیاسیة والموقف التوفیقي"ألسیر ألبرت مارغاي"ذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .79: المرجع السابق، ص: خلیل -1
، 185: ، ص ص2003، ترجمة كاظم هاشم نعمة، منشورات أكادیمیة،الحكم والسیاسة في إفریقیا: توردوف ،ولیم -2

194.  
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   إفریقیاأهم الانقلابات في : الثالثمبحث ال
منذ حصول القارة الإفریقیة على استقلالها مع مطلع السـتینات، كـان لزامـا علـى قادتهـا   

حــــداث تنمیــــة اقتصــــادیة واجتماعیــــة إعــــادة بنائهــــا، بنــــاء دولــــة قویــــة، والنهــــوض  ٕ بمجتمعهــــا وا
ولكن الطـابع الكوربـوراتي غلـب علـى هـؤلاء القـادة، وقـد اتجهـوا إلـى تعظـیم أسـمائهم ... وثقافیة

بـــدل العمــــل علــــى إتبــــاع الاســــتقلال السیاســــي باســــتقلال اقتصــــادي وثقــــافي، ممــــا جعــــل هاتــــه 
القــارة بقضــیة تــداول الســلطة، حیــث انشــغل سیاســو  1الأنظمــة تنحــرف علــى أهــدافها الحقیقیــة،

  .حیث أًبح هدفهم وغایتهم الوصول إلیها، ولیس وسیلة لتحقیق آمال الشعوب
فبعضـــهم اســـتخدم أســـالیب ســـلمیة للوصـــول إلـــى الســـلطة، ومـــنهم مـــن اســـتخدم أســـلوب   

التمرد والعصـیان المـدني، الحـروب الأهلیـة، والانقلابـات العسـكریة التـي تعـد مـن أبـرز المعـالم 
  2.یة الممیزة للقارة الإفریقیةالسیاس
وبهـــذا فــــان القـــارة الإفریقیــــة خــــلال الســـنوات التــــي تلــــت الاســـتقلال تعرضــــت لمختلــــف   

الانقلابات، التي قام بها الطامعون للسلطة، تدفعهم إلیها الدول الأجنبیة بعد إیهـامهم بمختلـف 
  3.الوعود

ئیســیة فــي إفریقیــا منــذ وهــذا عــرض مــوجز لأهــم الانقلابــات العســكریة والانتفاضــات الر   
  :م1963عام 

  :السودان
عرفـت أربعـة انقلابـات عسـكریة، ففـي سـبتمبر  1956منذ استقلالها عن بریطانیـا عـام   
ــا عســكریا، قــبض فیــه الجــیش علــى الســلطة بعــد أن اتهــم العهــد الســابق  1958 شــهدت انقلاب

  .بمختلف التهم، ونصب فیه الفریق أحمد عبود رئیسا للجمهوریة والوزارة

                                                           
  .168: المرجع السابق، ص:موسى -1
  96:المرجع السابق،ص:توردوف  -2
  .313: المرجع السابق، ص:زاهر -3



لالفصل    ماهية الانقلابات                          الأو

- 18  - 

، قامـــــت ثـــــورات مســـــلحة فـــــي جنـــــوب الســـــودان، ضـــــد الحكومـــــة 1963وفـــــي أكتـــــوبر   
الشـــعب  الســـودانیة، قابلتهـــا الحكومـــة بـــالعنف واتهمـــت الـــدول الاســـتعماریة بتـــدبیرها، كمـــا قـــام

واتهمهـــا بالســـیر فـــي ركـــاب  1965بـــالثورة علـــى الحكومـــة العســـكریة فـــي الســـودان فـــي یونیـــو 
  1.المستعمرین، وبذلك قام أحمد عبود بالاستقالة

 16الــذي ظــل فــي الحكــم لمــدة ( "جعفــر نیمیــرى"حــدث انقــلاب آخــر نفــذه  1969وفــي   
  .1964ة ، وأطاح بالرئیس إسماعیل الأزهري، الذي تولى الرئاسة سن)سنة

سـنوات قبـل أن  03تولى الصادق المهـدي الرئاسـة، الـذي حكـم لمـدة  1986وفي عام   
، وتــــولى بعــــده زمــــام "ثــــورة الإنقــــاذ"یطــــیح بــــه عمــــر البشــــیر بــــانقلاب عســــكري تحــــت عنــــوان 

  2.السلطة
  :الكونغو
شـــهدت ثـــورة فـــي الكونغـــو الفرنســـي برازافیـــل، بـــدأت بمقاطعـــة  1959فبرایـــر  17فـــي   

ارضــــة لجلســــات الجمعیــــة التشــــریعیة، فهــــرب أنصــــار الحكومــــة وســــیطر رجــــال الأحــــزاب المع
  3.المعارضة على الموقف وتدخل الجیش الفرنسي فورا لإعادة الأمور إلى ما كانت علیه

علـى السـلطة، فـي ظـل انقـلاب مسـلح  اسـتولى الجـیش 1968أغسـطس  03ولكن في   
بتشــكیل حكومــة جدیــدة بالتشــاور مــع  "اماســمبا دیبــ"، ومطالبــة الــرئیس "نجــوابي"بقیــادة الكــابتن 
 4."ماسمبا دیبا") الجیش(سبتمبر عزل هذا الأخیر . 03الجیش، وفي 
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  :الطوغــو
انتهــى بمقتــل رئــیس  1963ینــایر  14أمــا بالنســبة للطوغــو فقــد وقــع فیهــا انقــلاب فــي   

  1.على السلطة "إیمانویل جیودجو"وقبض  "أولیمبو سیلفاس"الجمهوریة 
عــزل فیــه رئــیس دولــة الطوغــو، وكــان هــذا  1967ینــایر  13آخــر فــي  وحــدث انقــلاب  

رئیس هیئة أركان حـزب الجـیش، وكـان هـذا  "إیدیما"الانقلاب عسكري بقیادة الفتنانت كولونیل 
  .، وتمكن الجیش من إخمادها1966الانقلاب في أعقاب ثورة فاشلة، وقعت في نوفمبر 

بحـــل حكومـــة طوغـــو، وتولیـــه  "إیـــدیما" قـــام اللفتنانـــت كولونیـــل 1967أفریـــل  17وفـــي   
  2.منصب رئیس الدولة

  :الغابون
فبرایــــر  18حاولـــت بعـــض العناصـــر القیـــام بـــانقلاب عســـكري فـــي إقلـــیم الغـــابون فـــي   
، ولكنهم فشلوا وأعید للسـلطة، وذلـك بسـبب تـدخل الجـیش "لیون مبا"للإطاحة بالرئیس  1964

  .الفرنسي
  :النیجر
، 1965أبریـل  17نقلاب وقتل رئـیس الجمهوریـة وذلـك فـي حاول وزیر الدفاع القیام با  

 03ولكنــه فشــل وقــبض علیــه وحكــم علیــه بالإعــدام، ســبقتها أیضــا محاولــة انقــلاب فاشــلة فــي 
  3."دیوري"، وذلك للإطاحة بالرئیس 1963دیسمبر 
بتنفیــذ انقــلاب تمكــن خلالــه مــن إزاحــة  "ســیني كونتشــي"قــام الضــابط  1974ولكــن فــي   

قـام  1996، ومع مطلـع 1987في الحكم إلى غایة وفاته  "كونتشي"، واستمر "حماني دیوري"
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، لیكـــون بعـــدها "عصـــمان"بـــانقلاب آخـــر أطـــاح مـــن خلالـــه بـــالرئیس  "إبـــراهیم بـــاري مایناســـارا"
  1999.1عام  "داودا وانكي"مایناسارا نفسه ضحیة لانقلاب آخر قاده الضابط 

  :نیجیریا
 "أبــو بكــر تفــاوا"بــانقلاب فــي نیجیریــا وقتــل  "أجنــي"قــام الجنــرال  1966ینــایر  16فــي   

  .رئیس وزراء الإقلیم الشمالي "أحمد وابلو"رئیس حكومة نیجیریا الاتحادیة و
، "إیرونســــي"یولیــــه وقــــع انقــــلاب عســــكري ثـــان مضــــاد، اغتیــــل فیــــه الجنــــرال  29وفـــي   

لسـلطة حتـى الـذي ظـل متمسـكا با 2،"جـوون"وتشكیل حكومة عسكریة جدیدة برئاسـة الكولونیـل 
  .1976هذا الأخیر توفي خلال محاولة انقلابیة فاشلة في  1975محمد عام " تالار مو "أزاحه 

علـــى  "محمـــد بوخـــاري"باســـتیلاء  1983وتجـــددت الانقلابـــات العســـكریة فـــي دیســـمبر   
  3."إبراهیم بابنجیدا"السلطة بانقلاب أبیض، تلاه بعد ذلك بعامین انقلاب أبیض آخر قام به 

  :داهومي
، "ماجـا"، وقع اضـطراب عـام ومظـاهرات ضـد الـرئیس 1963أكتوبر  28إلى  19من   

الـذي أطـاح بالحكومـة  "سـوجلو"رئیس دولـة داهـومي، ووقـوع انقـلاب عسـكري بقیـادة الكولونیـل 
  ."أهوما دیجي"و "أیثي وماجاو"المؤقتة وأقام حكومة جدیدة یرأسها 

ة، إذ قـــام فیمـــا بعـــد الكولونیـــل أرغمهـــم الجـــیش علـــى الاســـتقال 1965نـــوفمبر  29وفــي   
، وهـو الـذي 1965دیسـمبر  21فـي  "كونجـاكو"بانقلاب ضـد الـرئیس المؤقـت للدولـة  "سوجلو"

دیســمبر بصــفة  22لیتــولى الســلطة فــي  4قــد نصــبه رئــیس للدولــة قبــل ذلــك بأســابیع معــدودة،
  .شخصیة
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، بقیـــــادة الضـــــابطین 1967دیســـــمبر  17كمـــــا وقـــــع انقـــــلاب آخـــــر فـــــي داهـــــومي فـــــي   
 "آلـــي"دیســـمبر تقاســـم الكولونیـــل  22، حیـــث فـــي "ســـوجو"، عـــزل الـــرئیس "وكیریكـــو كوانـــدیتي"

  .سلطة رئاسة دولة داهومي "كواندیتي"والضابط 
  :غانا

 "جیمـــاح أووســـو"شـــهدت غانـــا محاولـــة انقـــلاب عســـكري بقیـــادة  1967ینـــایر  24فـــي   
ط بمحاولــة عســكریة أبریــل مــن نفــس الســنة، قــام بعــض الصــغار الضــبا 17، وفــي "ســولیمانا"و

فـي أثنـاء  "كوتوكـا"، وقـد قتـل المتمـردون الجنـرال "آرثـر وییبـواح"للاستیلاء على السـلطة بقیـادة 
  1.القتال الذي دار في أعقاب المحاولة

  :إفریقیا الوسطى
، رئــیس "بوكاســا"، بقیــادة الكولونیــل 1966وقــع انقــلاب عســكري فــي بدایــة ینــایر ســنة   

  2.ذي أطاح بالرئیس دیفید داكو وعزلههیئة أركان حزب الجیش وال
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بعــدما تعرفنــا فــي الفصــل الســابق علــى تعریــف الانقلابــات وأنواعهــا واستعرضــنا نمــاذج 
لأهـــم الانقلابـــات فـــي إفریقیـــا، والحیـــز الجغرافـــي لدراســـتنا فإننـــا ســـنعمل فـــي هـــذا الفصـــل علـــى 

  .من خلال أنموذجان هما مصر ومالي التعمق بالدراسة لهذه الظاهرة السیاسیة
  .من حكم الملك فاروق المرحلة الأخیرة: المبحث الأول

تولى ابنه فاروق الحكم، وكان الشعب المصـري یأمـل  1936بعد وفاة الملك فؤاد عام   
فیــه الخیــر وأحبــه، ولكــن الملــك فــاروق لــم یقــدر ذلــك، وطغــت علــى نفســه نزعــة الحكــم المطلــق 
والاســتبداد، وشــجعه ذلــك علــى تحطــیم الدســتور وتجاهــل حقــوق الشــعب، وعــرف عهــد فــاروق 

العدید من الوزارات، وكانت آخر وزارة هي وزارة أحمد نجیب الهلالي، التـي كانـت تملـك توالي 
ـــة، خاصـــة بعـــد توقیـــع معاهـــدة  لغـــاء الامتیـــازات 1936أكبـــر نفـــوذ شـــعبي وأغلبیـــة برلمانی ٕ ، وا

الأجنبیــة، لكــن هــذا لــم یــدم طــویلا حتــى أدرك الشــعب المصــري حقیقــة هــذه المعاهــدة، وانقســم 
خرجـــت جماعـــة وأطلقـــت علـــى نفســـها الهیئـــة الســـعدیة برئاســـة أحمـــد  ، حیـــث1937الوفـــد فـــي 

مــاهر، وحــدث صــراع داخــل الوفــد أیضــا بــین بعــض العناصــر التقلیدیــة والعناصــر الإقطاعیــة، 
ومـن هنـا بـدأت تبـرز ملامـح الضـعف والتـوتر، وكـان الشـعب المصـري هـو المتضـرر الوحیــد، 

ز لدرجــــة أن النــــاس هــــاجموا المخــــابز إذ عــــانوا مــــن أزمــــة فــــي المــــواد التموینیــــة خاصــــة الخبــــ
  1.للحصول علیه وكانوا یخطفون الرغیف من حاملیه في الشوارع

ــــى تــــدخل الإنجلیــــز عــــام    ــــى تكلیــــف مصــــطفى  1942هــــذا أدى إل جبــــار فــــاروق عل ٕ وا
النحــاس بتــألیف وزارة ولكنــه رفــض هــذا الطلــب وعنــدما ســمعت الســفارة البریطانیــة بهــذا الخبــر 

روق وأنـه إن لـم یـدعوا النحـاس إلـى تـألیف الـوزارة قبـل السـاعة السادسـة أرسلت إنذارا للملـك فـا
فإنــه ســـوف یتحمـــل العواقـــب، ویمكـــن القـــول أن هـــذا الإنـــذار كـــان بدایـــة النهایـــة بالنســـبة للوفـــد 
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هانة للمصریین وجرح لكرامتهم، وكان عـاملا أساسـیا فـي إوالملكیة في مصر، إذ یعتبر بمثابة 
  1.رتكوین هیئة الضباط الأحرا

وكنتیجـــة للظـــروف ســـابقة الـــذكر التـــي مـــرت بهـــا مصـــر فـــي المرحلـــة المتـــأخرة مـــن حكـــم      
الملك فاروق ، فإن هناك عدة أسباب اجتمعت في النهایـة لتـدفع الضـباط الأحـرار فـي الجـیش 

  :وتمثلت في  المصري إلى الإقدام على الانقلاب على الملك فاروق
مــل رغــم المعاهــدات والتصــریحات التــي وضــعت مــن عــدم تحقیــق الاســتقلال الحقیقــي الكا-01

  .أجل حل القضیة المصریة
عــدم وجــود قــوة تقــف فــي وجــه الإنجلیــز الــذي یتــدخل فــي شــؤون مصــر الداخلیــة، وذلــك  -02

  .من خلال إدارتهم البلاد وفق مصالحهم
خدمـــة مصـــالح (رغـــم التضـــحیات التـــي قـــدمها المصـــریون فـــي الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة  -03

، إلا أن بریطانیـا لـم تبـد اسـتعدادا لتحقیـق مطالـب المصـریین التـي تـتلخص فـي جـلاء )ءالحلفـا
تمام وحدة النیل ٕ   2.القوات الأجنبیة عن البلاد وسیطرة مصر على قناة السویس وا

كـــان لشـــعور القاعـــدة العریضـــة مـــن العمـــال والفلاحـــین بـــالظلم مـــن جـــراء احتكـــار كبـــار  -04
علـى غالبیـة أرض مصـر مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى عـدم  الإقطاعیین الـذین یضـمون أیـدیهم

انتبــــاه الوفــــد فــــي إطــــار كفاحــــه السیاســــي لمطالــــب الجمــــاهیر الشــــعبیة الخاصــــة بالإصـــــلاح 
الاجتمـــاعي الأثـــر البـــارز فـــي انتشـــار الـــوعي بیـــنهم، حیـــث أخـــذوا یطـــالبون بتغییـــر الأوضـــاع 

  .الاجتماعیة بما یحقق لهم حیاة كریمة
ریین بالأفكــار والمبــادئ والتیــارات الاشــتراكیة التــي ســادت العــالم بعــد ر المثقفــین المصــتــأث-05

  3.الحرب العالمیة الثانیة
                                                           

  .354: ، ص1953- 1951: ، القاهرة2، جمذكرات في السیاسة المصریة :حسین هیكل ،محمد -1
  .306: ، ص1997:ة،، دار الثقافة، القاهر تاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر: عبد االله وآخرون ،إبراهیم -2
، دار الطلیعة للطباعة 1، ترجمة محمود حداد ومیخائیل خوري، طالمجتمع المصري والجیش: أنور ،عبد الملك -3

  .80: ، ص1981: والنشر، بیروت
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اضـــطراب الأمـــور فـــي الـــبلاد وضـــعف الـــوزارات التـــي تولـــت الحكـــم فـــي الفتـــرة مـــا بـــین  -06
أكتـــوبر  08وذلـــك فـــي  1936والـــدلیل علـــى ذلـــك إلغـــاء وزارة الوفـــد لمعاهـــدة  1934-1952
قالــة  1952جــانفي  25ك فــي مذبحــة الإســماعیلیة فــي ، ومــا تبــع ذلــ1951 ٕ وحریــق القــاهرة، وا

  1.حكومة الوفد والإبقاء على الأحكام العرفیة
  .البلد تحكم حكما بعیدا عن الدیمقراطیة غیر معبر عن إرادة الشعب -07
عبــث الملــك فــاروق الــدائم واطمئنانــه إلــى ســطوته وســیطرته خاصــة بعــد إقالــة الحكومــة  -08

  .معتمدا على حسن صلاته بالإنجلیز والأمریكیین معا الوفدیة
تردد المناداة بالحاكم العاقل المستبد التي علـت وتـرددت حتـى وصـلت إلـى الـذروة سـواء  -09

  2.في الخارج أو في الداخل
ضـــد  1952یولیـــو  23جمـــال عبـــد الناصـــر ورفقـــاؤه مـــن الضـــباط الأحـــرار قـــاموا بثـــورة  -10

یرفعــوا عــن  دي وهیكــل وبــاقي الساســة الــذین حكمــوا مصــر، ولــمالنحــاس والهضــیبي وعبــد الهــا
  3.ا معدة جائعالشعب الظلم ولم یملؤو 

وقعــت فــي القــارة الإفریقیــة العدیــد مــن الانقلابــات، إذ أصــبحت فــي الــدول النامیــة أمــرا   
مــثلا وقــع انقلابــان، انقــلاب فــي جــزر  1977عادیــا، ففــي یــوم واحــد هــو الخــامس مــن یونیــو 

  .یم ماركسي، وانقلاب فاشل في جزر القمرسیشل دبره زع
ـــــورات أو  1952یولیـــــو  23مكـــــان حركـــــة  هـــــو مـــــا: والســـــؤال المطـــــروح   مـــــن تلـــــك الث

  الانقلابات؟ وهل كانت انقلابا عسكریا أم ثورة؟

                                                           
  .12: ، دار الموقف العربي، صیولیو الجیش في السلطة 23قصة ثورة ، حمروش ،أحمد-1
  .18- 14: ص - حمروش، المرجع نفسه، ص ،أحمد -2
  .31: ، صقصة الثورة كاملةأنور السادات،  -3
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كـان انقلابـا عسـكریا ولـیس ثـورة،  1952یولیو  23یجمع الكثیر على إن ما حدث في   
لـم تكـن جمـاهیر الشـعب بـل فریـق مـن القـوات المسـلحة، وأن من قـام بالاسـتیلاء علـى السـلطة 

  1.یتزعمه تنظیم الضباط الأحرار
بأنـه حركـة تطهیـر  1952یولیو  23وقد وصف هذا التنظیم في بیان أذیع صباح یوم   

حیـث أطلقـوا علـى . قام بها الجیش للقضاء على الفساد والعودة بالبلاد إلـى وضـعها الدسـتوري
، قبــل أن تتحــول فــي لغتنــا إلــى "الحركــة المباركــة"أو " المباركــةالنهضــة "حركــة الجــیش وصــف 

  2.الثورة المباركة
  .ظهور حركة الضباط الأحرار والانقلاب على الملك فاروق: المبحث الثاني

تــم تشــكیل تنظــیم الضــباط الأحــرار بشــكل ســري فــي أوائــل الأربعینیــات، وأعیــد تنظیمــه   
والمأســاة التاریخیــة التــي صــنعها الخونــة، وبعــد بعــد المحنــة الكبــرى  1949،3فــي أواخــر عــام 

عــودة الجــیش مهزومــا مــن معركــة فلســطین، وقتــل جنــوده وضــباطه، والعدیــد مــن الخســائر إلــى 
درجــة أن الضــباط فقــدوا الاتصــال ببعضــهم الــبعض، خاصــة بعــد مــوت حســن البنــا، ومحمــود 

الطعن من الخلـف  لبیب، وزیادة سخط الشعب الذي أحرج النظام بكامله، وغضب الجیش بعد
كان لابد أن یزول وتبدأ مرحلة جدیدة في الموقف السیاسـي فـي مصـر، فبـدأ الضـباط الأحـرار 
لإعادة الاتصال من جدید فیما بینهم، وكان هدفهم هو تكـوین هیئـة تأسیسـیة للضـباط الأحـرار 

  .ثم السیطرة على الجیش بشكل منظم
ــ   ة جمــال عبــد الناصــر وكمــال الــدین وتكونــت الهیئــة التأسیســیة وكانــت تضــم فــي البدای

ثــم تضــاعف نشــاط .. ,.حســن، وحســن إبــراهیم، وخالــد محــي الــدین وعبــد المــنعم عبــد الــرؤوف 

                                                           
  .11: المرجع السابق، ص:رأفت ،وحید -1
  .2000ینایر  1، موقع إسلام أون لاین، قیامها ى، في ذكر 1952مسیرة ثورة یولیو  :عاشور ،مصطفى -2
  .516: المرجع السابق، ص: هیكل -3
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الضــباط ممــا زاد عــدد أعضــائه فــانظم إلیــه عبــد الحكــیم عــامر، وصــلاح ســالم، وجمــال ســالم 
  1...وعبد اللطیف بالغدادي وأنور السادات 

یر الطبقة الحاكمة وغیر طبقة الجنـرالات، ولكـن وهؤلاء في مجموعهم یشكلون طبقة غ  
هــم صــغار الضــباط ســواء مــن حیــث الســن أو التــرب العســكریة، حیــث إن أعمــارهم لــم تتجــاوز 

  2.سنة، باستثناء اللواء محمد نجیب، والبكباشي یوسف صدیق، وأحمد شوقي قائد الكتیبة 35
مــنهم مــن یقــول أنــه لــم أمــا عــن تســمیة الضــباط الأحــرار وأول مــن أطلــق هــذا الاســم، ف  

یكن لدیهم اسم وأن جمـال منصـور هـو مـن أطلـق هـذا الاسـم، ومـنهم مـن یقـول أنـه بعـد حـرب 
فـي منـزل شـقیق جمـال منصـور حیـث كـانوا یسـكنون " الضباط الأحرار"فلسطین طرحت عبارة 

 في فیلا، وفي هذه الفیلا كانت المطابع تدار لإخـراج المنشـورات السـریة، وكـان هنـاك فـتح االله
رفعت ومحسن عبد الخالق، وجمال منصـور وشـقیقه وحسـن إبـراهیم مجتمعـین فـي هـذه الفـیلا، 

شقیق جمال منصور مـا : حیث قبل أن یطبعوا المنشور قال 1950وكان ذلك في أواخر عام 
هــو توقیعنــا علــى هــذا المنشــور، قــال هــل نجعلــه الضــباط القــومیین أو الضــباط الأحــرار، فقــال 

  3.خلیها الضباط الأحرار :جمال عبد الناصر 
  :التحضیر للانقلاب

لــم یكــن للضــباط الأحــرار أیــة خطــة عمــل واضــحة، حیــث كانــت اتجاهــاتهم متضــاربة،   
ـــول المقترحـــة متعـــددة، إلـــى أن صـــدر قـــرار مـــن الملـــك فـــي  یولیـــو  17ورغبـــاتهم مشـــتتة والحل
ت برئاســة یقضــي بحــل مجلــس الإدارة المنتخــب لنــادي الضــباط الأحــرار، وتعیــین مجلــس مؤقــ

اللــواء علــي نجیــب شــقیق اللــواء محمــد نجیــب، وكــان هــذا القــرار بمثابــة الصــدمة التــي جعلــت 
: الضــباط الأحــرار یتحركــون ویفكــرون فــي تنفیــذ قـــرار مــا، حیــث ظهــرت أمــامهم ثلاثــة حلـــول

                                                           
  .40: المرجع السابق، ص:السادات -1
، مطبوعات مركز الدراسات السیاسیة أربعون عاما على ثورة یولیو، دراسة تاریخیة: وفحامد رؤ  ،عباس -2

  .65: ، ص1992یولیو : والاستراتیجیة، الأهرام
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الحـــل الأول إرســـال برقیـــات احتجـــاج مـــن الضـــباط إلـــى الملـــك، الحـــل الثـــاني احـــتلال النـــادي 
تمثل في تجمیع كبار الضباط واعتقالهم وفرض شروط علـى : حة، والحل الثالثبالقوات المسل

  .الملك
وكانـــت هنـــاك فكـــرة أخـــرى تـــراود الضـــباط هـــي فكـــرة الاغتیـــالات، التـــي تراجعـــت بعـــد   

  1.وضوح صعوبة تنفیذها واحتمال تعرضها للفشل، واعرض القائمین بها للخطر
قیادیة للضباط الأحرار وظهـرت خلالـه عقد اجتماع اللجنة ال 1952یولیو  19في یوم   

فكـــرة الانقـــلاب، والتـــي أخــــذت تنمـــوا مـــع المناقشـــة إلــــى أن أصـــبحت حركـــة واســـعة، وانقلابــــا 
  2.بوضع خطة الانقلاب *عسكریا حقیقیا، وكلف زكریا محي الدین

أخــذ الضــباط الأحــرار یطبعــون المنشــورات الســریة بتــوقیعهم، ویوزعونهــا علــى الضــباط   
روح الثـورة فـي نفوسـهم، ولكـي یضـموا أنصـار إلـیهم تـدریجیا، وفـي ن، وذلك لبـث ییوعلى المدن

أجریت انتخابـات جدیـدة لهیئـتهم التأسیسـیة، وانتخـب جمـال عبـد الناصـر رئیسـا  1951جانفي 
 3.لها

  :1952انقلاب یولیو 
بعــد تأســیس الضــباط الأحــرار، زاد نشــاطه، وبــدأ یعــدون العــدة للضــربة الكبــرى، وكــان كــل فــرد 

  ...الموت أوالنصر  إمامن أفراد التنظیم یؤمن بأنه 
  4.خرج، حیث حددوا منها أهداف الشعب بصراحةتوبدأت المنشورات السریة 

                                                           
  .216- 17-16:ص - ، المرجع السابق، ص:حمروش -1
كان زمیلا لجمال عبد الناصر، وكمال الدین حسین في التدریس بكلیة أركان الحرب، قائد للسریة : ینزكریا محي الد - *

الثانیة لطلبة الكلیة الحربیة برتبة الصاغ، وكان هو المسؤول عن الضباط الأحرار في الكلیة الحربیة، بحكم أنه أقدم 
  .78الضباط الأحرار والإخوان المسلمین، ص حسن محمود، أسرار حركة : أنظر.. الضباط الأحرار في الكلیة 

، مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1ط من صناعها ومعاصریها، 122ملفات ثورة یولیو، شهادات : حبیب ،طارق -2
  .49: ، ص1997: القاهرة

3 - Mahmoud Hussein : L’Égypte de classe et libération national 1945-1967, Tome 1, 
Ed François Maspero, Paris, 1945, P: 88. 
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ومن بین الأهداف التـي قـام الضـابط بصـیاغتها فـي برنـامجهم هـي النقـاط السـت والتـي عرفـت 
  :فیما بعد بالأهداف الستة للثورة وهي

  .انه من الخونةالقضاء على الاستعمار وأعو -1
  .القضاء على الإقطاع-2
  .القضاء على الاحتكار وسیطرة رأس المال على الحكم-3
  .إقامة عدالة اجتماعیة-4
  .تكوین جیش وطني قوي -5
  1.بناء حیاة دیمقراطیة سلیمة-6

بــدأ الضــباط یضــعون الخطــط الأزمــة للقیــام بهــذا الانقــلاب، لكــن بقــي ان یحــدد الوقــت 
، لكـــن 1955تنفیـــذ، فقـــد حـــررت المـــدة فـــي البدایـــة خمـــس ســـنوات أي عـــام والموعـــد للقیـــام بال

بمثابـة جـرس  1952ینـایر  26الظروف المتجدد حالت دون ذلك، فقد كان حریق القـاهرة فـي 
الإنــذار والقــوة الضــاغطة قبــل الثــورة، إضــافة إلــى حالــة عــدم الاســتقرار السیاســي المتمثــل فــي 

بحل مجلس إدارة النـادي، وأیضـا قـرار الملـك بنقـل اللـواء ، وقرار الملك فاروق 2تغییر الوزارات
ي واعتقـــال عــدد مـــن هــذا یشـــبه النفــ" منقبـــاد"جنوبیـــة فــي محمــد نجیـــب لیكــون قائـــدا للمنطقــة ال

 19التــي دامــت مــدة الحكــم ســوى  1952تمــوز/ یولیــو 20وزارة حســین ســري  باط ومــنهمالضــ
ط إلـى التفكیـر باالوقـائع دفعـت الضـیوما فقط مما یدل على مظاهر العبـث الملكـي، وكـل هـذه 

                                                           
، 2004: ، لبنان، بیروت18، جالموسوعة التاریخیة الجغرافیة، معالم، وثائق، موضوعات، زعماءالخوند،  ،مسعود -1
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حیــث .. أن الصــدام حتمــي، وان التأجیــل لــن یكــون فــي مصــلحة الحركــة فــي التبكیــر، وأیقنــت
  .1یولیو 22-21یولیو أن تتم الحركة لیلة  19تقرر في 

ولكن لضیق الوقت تعذر تجهیز كافة الترتیبات والانتهـاء مـن كـل الاتصـالات، لوضـع 
یولیــو هـــو یــوم انــدلاع الثــورة وقلـــب  23 أي جیــل الموعـــد یــوم واحــدتقــرر تأ الخطــة المناســبة،

  .2نظام الحكم، ولكي یتمكنوا أیضا من استدعاء جمیع الضباط الأحرار الذین كانوا في إجازة
وتطبیـــق لخطـــة محكمـــة مـــن إعـــداد جمـــال عبـــد الناصـــر، تـــم الاســـتیلاء علـــى المراكـــز 

ن حـزب الجـیش وقبـل الفجـر تـرأس محمـد الحیویة العامة، والقبض على أعضاء من هیئة أركا
  3.نجیب اجتماعا للجنة الضابط الأحرار تحت اسم مجلس الثورة

  : خــطة الانقلاب
عنـدما علـم جمـال عبــد الناصـر بأنـه تــم القـبض علـى عـدد مــن الضـباط وتعیـین حســین 

نیـة بعـد سري عامر وزیرا للحربیة، جعل اللجنة التأسیسیة تعجل للقیـام بـالثورة وفـي السـاعة الثا
یولیـــو عقــــدت اللجنـــة القیادیـــة اجتماعهـــا الأخیــــر بمنـــزل خالـــد محـــي الــــدین،  22الظهـــر مـــن 

وحضــــره كــــل مــــن جمــــال عبــــد الناصــــر، وخالــــد محــــي الــــدین، وزكریــــا محــــي الــــدین، وحســــین 
بــراهیم الطحــاوي، وتبــالشــافعي، وعبــد ال ٕ  دلت أخــرى، وتغیــب كــل مــن جمــال ســالم،مــنعم أمــین وا

یولیـو ولـم یتصـور أن الحركـة  22ادات، هـذا الأخیـر غـادر رفـح یـوم وصلاح سالم، وأنور الس
  .4إلى دار صیفیة للسینما ستتم اللیلة، وذهب مع أسرته

فــي هــذا الاجتمــاع قرئــت الخطــة التــي وضــعها زكریــا محــي الــدین واتفقــوا علــى الخطــة 
ضــباط ســیطرة ال: خطــوات، الأولــى 3العامــة والترتیبــات الأخیــرة للانقــلاب، حیــث قســمت إلــى 

                                                           
: ، ص1994: ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة1، جتأملات في ثورات مصر: عبد الفتاح أبو الفضل ،محمد-1

70.  
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الأحــرار علــى القــوات المســلحة فــي مدینــة القــاهرة، واعتقــال الضــباط المــوالین للملــك فــاروق ثــم 
  .1بعد ذلك یسهل تنفیذ أهداف خطوة وراء خطوة

غلاقهـا  ولافكان سلاح الفرسان مسـئ ٕ عـن إغـلاق المنطقـة عنـد شـارع الخلیفـة المـأمون وا
، أمــــا المدفعیــــة فمهمتهــــا عــــزل أیضــــا عنــــد المستشــــفى العســــكري، وعنــــد بــــاب ســــتة بالعباســــیة

منطقتي الماضیة والطـرق المؤدیـة إلـى وحـدات الجـیش المختلفـة والمسـئولین عـن هـذه المرحلـة 
حسین الشـافعي فـي سـلاح الفرسـان، خالـد محـي الـدین، ثـروت عكاشـة، أمـا : من القوات نذكر

بهــا حســن فــي المدفعیــة فكــان كــل مــن كمــال الــدین حســین وعبــد المــنعم أمــین، والطیــران كلــف 
إبراهیم وعبد الطیـف البغـدادي، وذلـك مـن خـلال الطلعـات الاستكشـافیة للتأكـد مـن عـدم تحـرك 
القـوات البریطانیـة مــن القنـاة، واستكشـافات أخــرى فـوق القـاهرة والإســكندریة لمنـع الملـك فــاروق 

  .من الهرب جوا أو بحرا
ســیطرة علــى المواقــع المدنیــة تمثلــت فــي إنــزال القــوات إلــى الشــوارع مــن أجــل ال: الخطــوة الثانیــة

  .مثل الإذاعة وقصر عابدین
أو القـوات  عزل الملك ومحاصرته ومنعه من الاتصـال سـواء بـالقوات المسـلحة: الخطوة الثالثة

  .2البریطانیة
لیلـــة  -الســـاعة الواحـــدة-أن تكـــون ســـاعة الصـــفر وأثنـــاء المناقشـــة الأخیـــرة اتفقـــوا أیضـــا

لاب، وان یكون كل شـيء فـي سـریة تامـة حیـث أن عشـرة لیلة الانق 1952یولیو  23الأربعاء 
مــن أعضــاء اللجنــة التنفیذیــة للضــباط الأحــرار هــم فقــط  مــن كــان یعــرف خطــة الانقــلاب أمــا 

، ویقــول عبــد )نصــر(وأعطیــت الخطــة اســم كــودي هــو .. البــاقي فقــد  حــددت لهــم مهــام معینــة

                                                           
: ، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة1، طأسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمین: أحمد حمودة ،حسین محمد -1
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یكــن هنــاك مفــر  ولكــن لــم" %90، والفشــل %10أنهــم توقعــوا نســبة النجــاح "اللطیــف بغــدادي 
  .1وبدأ تنفیذ الواجبات في حدود القوى المتاحة

  : تنفیذ خطة الانقلاب
یوســــف صــــدیق، وعــــدم  13حــــدوث خطــــأ فــــي التنفیــــذ، لــــدى القائــــد الثــــاني للكتیبــــة  إن

أن هـذا الخطـأ كـان سـبب مـن أسـباب نجـاح الثـورة،  الموعد هو سـاعة الصـفر، إلا إبلاغه بأن
تحــــرك بقواتــــه فــــي الســــاعة الحادیــــة عشــــرة واســــتطاع الســــیطرة علــــى مجلــــس قیــــادة القــــوات  إذ

المسلحة في كوبري القبة واعتقـال كـل مـن قـابلهم فـي الطریـق وذلـك وفقـا للخطـة، والتـي نفـذت 
ـــذین  كمـــا رســـموها إلا ـــادة الملـــك بخبـــر الحركـــة  ال ـــة بعـــض الضـــباط ومعرفـــة امـــن قی أن خیان

قتــل اثنــان مــن الجنــود وجــرح آخــران فــي القاعــدة الجویــة  أنالنتیجــة  اســتعدوا للمقاومــة، فكانــت
  .2بألماظة

ومــن هنــا بــدأت الســیطرة التامــة للثــوار، وذلــك بــالتحكم فــي المنــاطق العســكریة واعتقــال 
قائــد الفرقــة المدرعیــة عنــد مــدخل مصــر الجدیــدة، وتــولي تحــت قیــادة القــائم مقــام العقیــد أحمــد 

ى قیـادة قسـم القـاهرة، وتـم اعتقـال الضـباط الغیـر موثـوق فـیهم، شوقي، وسـیطرة أحمـد أنـور علـ
وحاصروا المطارات والمرافق العامة بالقاهرة، التلغراف التلفزیون الكباري والإذاعة هذه الأخیرة 

یولیـو فـي تمـام  23التي كان مقرها شـارع الشـریفین فـي وسـط القـاهرة،  تـم الوصـول إلیهـا یـوم 
احا، إذ اســـتطاع أحمـــد المصـــري الســـیطرة علیهـــا، وفـــي الســـاعة الســـاعة الرابعـــة والربـــع  صـــب

السادســـة مـــن صـــباح نفـــس الیـــوم حلقـــت الطـــائرات الحربیـــة التابعـــة للضـــباط الأحـــرار، معلنـــة 
  3.سیطرتها التامة على مصر

                                                           
  .25: المرجع السابق، ص: حمروش -1
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فـــي نفـــس الوقـــت محمـــد نجیـــب، كـــان فـــي بیتـــه یشـــعر بـــالخوف والقلـــق الشـــدید إزاء مـــا 
تف، إلــى أن جــاءه اتصــال مــن الصــاغ جمــال حمــاد یهنئــه یحــدث، وكــان یترقــب باســتمرار الهــا

بنجاح المرحلة الأولى، وأنهم استولوا علـى القیـادة العامـة ومركـز الاتصـالات الحیویـة، وتجمـع 
، كلف جمال عبد الناصر جمال حمادة بالـذهاب ...الجنود بعرباتهم في شارع الخلیفة المأمون

ة حیث كـان هنـاك مجموعـة مـن الضـباط الأحـرار له، ولكنه ركب عربته واتجه إلى كوبري القب
  .1في استقباله ، ووصل القائد الجدید إلى مركز قیادته

ـــادة العامـــة تتصـــل بالمنـــاطق الخارجیـــة لإبـــلاغ الضـــباط بانتصـــار الحركـــة،  بـــدأت القی
الضـباط الأحــرار ینشــطون فــي الاتصــال بــزملائهم واسـتدعائهم إلــى الوحــدات، ولكــن القــادة فــي 

زین عـن التصـرف، للغمـوض الــذي یحـیط بهـم إزاء مـا یفعلـوه والخطـوات اللاحقــة مكـاتبهم عـاج
   2.لنشاطهم

اســتدعى جمــال عبــد الناصــر أنــور الســادات وطلــب منــه أن یلقــي البیــان لإجادتــه فــن 
الإلقــاء ولأن لدیــه صــوتا قویــا، وجــاء هــذا البیــان باســم اللــواء محمــد نجیــب القائــد العــام للقــوات 

 23ب أنور السادات إلى مقر الإذاعة السابعة والنصف من صـباح یـوم المسلحة، وبالفعل ذه
وقــرأ نــص البیــان، وأمــا عــن ســبب ضــم عبــد الناصــر للســادات بــالرغم مــن شــك  1952یولیــو 

وذلك راجـع إلـى مـا یملكـه مـن خبـرة فـي العمـل ... بعض الضباط به وتغیبه عن لیلة الانقلاب
یـب الملـك فـاروق، بلـى علاقـة بیوسـف رشـاد طالسیاسي، ولأنه مصدر للمعلومات، فقـد كـان ع

  .3وأیضا بمستر سمسون ممثل المخابرات البریطانیة في مصر
لبیــان،لم یكــن هنــاك شــيء معــد لــه حســب الخطــة ســوى تقــدیم عــدة مطالــب بعــد إذاعــة ا

للملــك مــن قبــل محمــد نجیــب إلــى نجیــب الهلالــي رئــیس الــوزراء، وتمثلــت هــذه المطالــب فــي 
                                                           

سبتمبر : ، المكتب المصري الحدیث للنشر، القاهرة1، طمذكرات محمد نجیب كنت رئیسا لمصر: نجیب ،محمد -1
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یل الوزارة، وتعین محمد نجیب قائدا عاما للقوات المسـلحة، وأبعـاد كـل تكلیف على ماهر بتشك
مــن كــریم ثابــت، والیــاس انــدوراس، ومحمــد حســن وحلمــي حســین، ویوســف رشــاد، مــن حاشــیة 
الملـك، كانــت هــذه المطالــب لمعرفــة رد فعــل الملـك، حیــث وافــق علیهــا، بعــد أن نصــحه نجیــب 

یكــــرر مأســــاة عمــــه توفیــــق مــــع ضــــباط الثــــورة وألا  الهلالــــي بقبــــول مطالــــب الضــــباط الأحــــرار
  1.العربیة، هذا الآخر قدم أیضا استقالته من رئاسة الوزراء

بعـــد نجـــاح الانقـــلاب اختلفـــت الآراء حـــول مـــا یفعلـــوه بالملـــك فـــاروق، لكـــن جمـــال عبـــد 
لناصــر، رأى انــه یجــب أن یــتم طــرده مــن الــبلاد ، حیــث قــام كــل مــن أحمــد شــوقي والبكباشــي 

  . 2ن بحصار قصر رأس التین بالإسكندریة مكان إقامة الملكعبد المنعم أمی
فــي الســاعة التاســعة صــباحا ذهــب القائــد  1952یولیــو  26وفــي صــبیحة یــوم الســبت 

العام بصحبة أنور السادات للقاء على مـاهر، وسـلماه إنـذار التنـازل عـن العـرش للأمیـر أحمـد 
نفــس الیــوم، ومغــادرة الــبلاد نهائیــا  فــؤاد، علــى أن یــتم هــذا فــي الســاعة الثانیــة عشــرة مــن ظهــر

  .3على الساعة السادسة مساء
وكان لهم ذلك حیث وقـع الملـك فـاروق علـى وثیقـة التنـازل وغـادر ارض مصـر متجهـا 

رفقـة زوجتـه وأبنائـه، وهــي نفـس البـاخرة التــي " المحروســة"إلـى منفـاه ایطالیـا علــى مـتن البـاخرة 
ذه اللحظــة ســقط التــاج الملــك عــن فــاروق ،وفــي هــ1879أقلــت جــده الخــدیوي إســماعیل ســنة 

  .4وعن أسرة محمد على كلها
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  تولى محمد نجیب الحكم وانقلاب عبد الناصر علیه: المبحث الثالث
كانــت بدایــة صــلته بالضــباط الأحــرار مــن خــلال لقائــه مــع الصــاغ عبــد الحكــیم عــامر،   

ر، الــذي كــان هــدفهم هـذا الأخیــر عرفــه بجمـال عبــد الناصــر، وببـاقي مجموعــة الضــباط الأحـرا
كــان هــذا التنظــیم ســریا وعبــد الناصــر هــو مؤسســه  ساســي هــو تغییــر الأوضــاع فــي مصــر،الأ

ورئیســه، ولكــنهم كــانوا فــي حاجــة أحــد الضــباط الكبــار أن یترأســه، لأن أغلــب أعضــائه كــانوا 
شباب وأصحاب الرتـب الصـغیرة، إذ كـان اللـواء محمـد نجیـب هـو المناسـب لترأسـه وذلـك لأنـه 

یحظــى بشــعبیة كبیــرة وموضــع إعجــاب واحتــرام الضــباط، ونظــرا لخبرتــه وتاریخــه الطویــل كــان 
  1.والمشرف وشجاعته في حرب فلسطین

تـــم ترشـــیح محمـــد نجیـــب رئیســــا  1951وفـــي انتخابـــات نـــادي الضـــباط الأحـــرار عــــام 
لمجلــس إدارة النــادي، ضــد حســین ســري عــامر باشــا مرشــح الملــك إذ أســفرت النتــائج عــن فــوز 

جیب بالأغلبیة، هذا أدى بالملك إلى إصدار قـرار بحـل النـادي وتعیـین مجلـس ومؤقـت محمد ن
برئاســة اللــواء محمــد نجیــب، ومــن هنــا جــاء التعجیــل بقــرار الحركــة والانقــلاب واتفقــوا أن تكــون 

  2.ساعة الصفر هي الموعد المشهود
نجــاح وبعــد نجــاح الحركــة والانقــلاب اتصــل جمــال حمــاد بــاللواء محمــد نجیــب یخبــره ب

العملیــة، فــالانقلاب علـــى الملــك فـــاروق ومغادرتــه الــبلاد، واســـتقالة علــي مـــاهر أصــبح محمـــد 
، وتـولى فیهــا 1952ســبتمبر  10نجیـب رئیسـا لمجلــس قیـادة الثــورة، وشـكل وزارتـه الأولــى فـي 

یونیـو  18منصب وزیر الحربیة والبحریة، مع الاحتفاظ بالقیـادة العامـة للقـوات المسـلحة، وفـي 
صبح نظام الحكم في مصر جمهور یا وعین اللـواء محمـد نجیـب أول رئـیس لمصـر، أ 1953

  3.وبذلك تم إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي
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بــین النــاس أن لاب، بــدأت تظهــر أزمــة أخــرى، وشــاع وبعــد مــرور عــام علــى قیــام الانقــ  
س القیـادة الثـورة الانقلاب طرد ملك وجاء بثلاثـة عشـر ملكـا، وبـدأت الخلافـات أیضـا فـي مجلـ

حول القرارات والسیاسات التـي تصـدر رغمـا عـن نجیـب، حیـث شـعر أنـه مهمـش وأنـه هـو فـي 
 22كـل هـذا أدى بـه إلـى تقـدیم اسـتقالته فـي ... جانب بینما أعضاء المجلس في جانب آخـر 

إلا أن مظاهرات شعبیة في مصر والسودان كانت تنـادي برجوعـه، وعـاد بعـد  1954،1فبرایر 
م للمجلس منن جدید فطلب أن یعود رئیسا للوزراء بعـد أن كـان جمـال عبـد الناصـر قـد أیا 05

مــارس، إلـى أن عــاد محمــد نجیـب فــي الیــوم التــالي  07تـولى هــذا المنصــب، واسـتمر فیــه حتــى
رئیســـا لكـــل مـــن الجمهوریـــة ومجلـــس الـــوزراء ومجلـــس قیـــادة الثـــورة، وواصـــل المجلـــس عملـــه 

 1954أكتــوبر  26إلــى أن جــاء یــوم  2تــي كانــت تخــدم الــبلاد،وأصــدروا العدیــد مــن القــرارات ال
كانــت هنــاك محاولــة مــن قبــل جماعــة  الإخــوان المســلمین لاغتیــال جمــال عبــد الناصــر أثنــاء 

یـع اتفاقیـة الجـلاء فـي میـدان المنشـیة بالإسـكندریة، وقـد خطابـه بالإسـكندریة، احتفـالا بتوقإلقاء 
عبــد الناصــر لكنــه لــم یصــبه، وفــي نفــس  أطلــق محمــود عبــد اللطیــف الرصــاص علــى جمــال

اللیلــــة صــــدرت الأوامــــر باعتقــــال الإخــــوان المســــلمین وبــــدأت أكبــــر حملــــة اعتقــــالات شــــهدتها 
  3.مصر

مــن جهــة أخــرى لاحــظ محمــد نجیــب فــي اتفاقیــة الجــلاء فیهــا بعــض مــا یســتحق النقــد، 
خـوان المســلمون فكتـب مـذكرة إلـى مجلــس قیـادة الثـورة، إذ بــه یفـاجئ أنهـا مطبوعــة ویوزعهـا الإ

  .فاتهموه بمساندة الإخوان
توجــه محمــد نجیــب إلــى مكتبــه، فوجــد عــددا مــن البــولیس فــي  1954نــوفمبر  14فــي 

أمــام قصــر عابــدین، فاتصــل بجمــال عبــد الناصــر واستفســر منــه، فجــاءه كــل مــن عبــد الحكــیم 
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ان عـــامر وحســـن إبـــراهیم، وأخبـــراه بقـــرار المجلـــس وهـــو إعفـــاؤه مـــن جمیـــع المناصـــب التـــي كـــ
یشـــغلها، علـــى أن یبقـــى منصـــب رئاســـة الجمهوریـــة شـــاغرا، مـــع اســـتمرار مجلـــس قیـــادة الثـــورة 
بقیــادة جمــال عبــد الناصــر، وتولیــه رئاســة مجلــس الــوزراء إلــى أن تحقــق الثــورة  أهــدافها وهــي 

    1.إجلاء المستعمر عن أرض الوطن
الحراســـة  وتــم تحدیـــد مكـــان إقامــة محمـــد نجیـــب فــي فـــیلا زینـــب الوكیــل بـــالمرج وكانـــت

مشـــددة علیــــه، وكانـــت الزیــــارة ممنوعـــة علیــــه حتـــى علــــى إخوتـــه إلــــى أن أفـــرج علیــــه الــــرئیس 
  2.م1971السادات عام 

تولى جمال عبـد الناصـر رئاسـة الجمهوریـة وقـد تـم الجـلاء الفعلـي  1956وفي نوفمبر 
وقــد تــم انتخــاب جمــال عبــد الناصــر فــي اســتفتاء  1956یولیــو  12البریطــاني مــن مصــر فــي 

ـــة ســـاحقة  1956یولیـــو  -25-24بي حـــدث یـــومي شـــع ، كمـــا فـــاز دســـتور %99.09بأغلبی
 25فـي اسـتفتاء شـعبي الــذي أجـري فـي نفـس الوقـت والیـوم الاثنــین % 99.8الشـعب بأغلبیتـه 

حیث أقام نادي الضـباط حفـلا تاریخیـا تكریمـا للـرئیس جمـال عبـد الناصـر وقـادة  1956یولیو 
  3.الانقلاب
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بعد استعراض الأنموذج الأول المتمثل فـي انقـلاب مصـر، ومسـاهمة الضـباط الأحـرار 
 ،وذلـك بغیـة تحقیـق الاسـتقرار السیاسـي والاجتمـاعي والاقتصـادي لمصـر فیه بالدرجة الأولـى،

یختلـف عـن البلـد الآخـر فـي  قـيیإفر سوف نتطرق في هذا الفصـل إلـى نفـس الظـاهرة، فـي بلـد 
  .في دولة مالي أین كانت مسرحا لانقلابین بسبب الطوارق  مقوماته وظروفه ،المتمثل

  الجذور التاریخیة لانقلاب مالي :المبحث الأول
مــالي مــن أغنــى الــدول خاصــة مــن حیــث الثــروات الطبیعیــة ،هــذا مــا أدى إلــى تعتبــر         

وهــذا  توجــه أنضــار الــدول الكبــرى نحوهــا، لكــن هــذا لا ینفــي أنهــا هــي الأضــعف  فــي إفریقیــا،
ـــى ـــه  یعـــود إل ـــام ب ـــة المجتمـــع التـــي تتمیـــز بهـــا مـــالي ، فقـــد شـــهدت فـــي الشـــمال تمـــردا ق تركیب

،هــذا التسلســل فــي 1963مــع  العلــم أن ظهــوره كــان بــین الحــین والأخــر منــذ عــام  ،*الطــوارق
الأحداث ساهم فـي سـیطرة متمـردي الطـوارق علـى الشـمال وانهیـار الحكومـة فـي الجنـوب ،فمـا 

تمـــرد طـــائفي یجعلنـــا نتســـاءل ، مـــا خلفیـــات هـــذا الانقـــلاب ؟ومـــا یقـــع فـــي شـــمال  مـــالي مـــن 
  1تداعیات سقوط الشمال بأیدي الطوارق؟

الطــوارق موروثــا اسـتعماریا یرجــع تاریخــه إلــى اسـتقلال كــل مــن لیبیــا والنیجــر تعـد أزمــة 
  .بین هذه الدول ذات السیادة ومالي بوركینافاسو والجزائر، عندما وجدت نفسها مشتتة

موقــف رافــض لــواقعهم ویطالــب بتكــوین : انقســم الطــوارق فــي رؤیــتهم إلــى مــوقفین فــي ظــل هــذا
دولة طوارقیة في الصحراء الكبـرى ، وموقـف مؤیـد للبقـاء تحـت سـیادة الـدول المسـتقلة شـریطة 

                                                           
اعات من الأمازیغ، بعضهم رحل وبعضهم مستقر في مجتمعات بالصحراء خاصة الصحراء الكبرى هم جم: الطوارق* 

بالجزائر، ومالي والنیجر وبوركینافاسو،وهم مسلمون سنیون مالكیون، ویتحدثون باللغة الامازیغیة باللهجة الطوارقیة ،بعضهم 
لودهم بالصبغة الزرقاء للباس التقلیدي الذي اعتادوا على نظرا لاستباغ ج" الشعب الأزرق"مرتزقة، ویطلق علیهم أحیانا اسم 

  :للمزید أنظر .وقد تعود الطوارق ، كما البدو على الترحال بقوافلهم  ارتدائه،
- Mehdi Taj: Sécurité dans la Sahel African, college de l’OTAN, NDC national papier 19, 
décembre2006, p: 60. 

 03:، ص 2011، 15837، جریدة الریاض، العدد  مستقبل القاعدة في مالي: المرهون زید ،الجلیل عبد -1
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التمتــع بالحریــة فــي التنقــل والحكــم والإدارة الذاتیــة ،حتــى وان كــان اغلــب الطــوارق لا یعترفــون 
  .تسایر مع التقلبات المناخیةتحدید مجال جغرافي لتنقلاتهم التي بفكرة الحدود ولا بت

الأنظمـة المتعاقبـة علـى الـدول التـي یتواجـدون  مـع ومنذ ذلك الوقـت وعلاقـات الطـوارق
  1.فیها یسودها التوتر لا سیما دولتي مالي والنیجر التي مارستا تهمیشا وقمعا ضدهم 

  مودیبو كیتا على  نقلابالا :المبحث الثاني 
التاریخیـــة تبـــین أن شـــعب الطـــوارق وقبائـــل أخـــرى مـــن الصـــحراء الكبـــرى  الأحـــداث إن

،وبوركینافاســـو 1960،والنیجــر  1951،یرجــع محــددها التــاریخي إلــى اســـتقلال كــل مــن لیبیــا 
، حیــث وجــدت هــذه القبائــل نفســها مقســمة بــین عــدة 1960، ومــالي  1962والجزائــر  1960

  .2لحدود الموروثة عن الاستعمار دول اتفقت على مبدأ عدم المساس با
وللأسف عرف هذا الشعب أن الاستقلال لم یكن من نصیبه بالدرجـة الأولـى ، وقامـت 
هذه الدول الجدیدة بالاستیلاء على الحقوق الشرعیة للطوارق الامازیغ تحت غطـاء الاسـتعمار 

كیة التـي لـم یطبـق إلى السلطة وتطبیقـه لسیاسـة الاشـترا "كایتا بویدمو "الجدید ، بمجرد وصول 
فیهــا الدیمقراطیــة فــي الــبلاد بتمییــزه الشــمال عــن الجنــوب وتصــفیة معارضــیه ، حیــث اســتعمل 
الجنود المالیون خلافا لأقرانهم الفرنسیین باستعمال جمیع الأعمال الوحشیة اتجـاه هـذا الشـعب 

نــــزال  علـــى الممتلكــــات ومنــــع القوافـــل التجاریــــة مـــن المــــرور الاســــتیلاء،علـــى ســــبیل المثـــال  ٕ وا
الضــرائب الثقیلــة علــى أصــحاب الرعــي واســتعمال جمیــع أنــواع الاغتصــاب والإســاءة لرؤســاء 

أعــین شــرفاء واعیــان هــذه القبائــل ،هاتــه المعــاملات  اللاإنســانیة المتكــررة خلفــت  القبائــل أمــام

                                                           
: ، مركز الجزیرة للدراساتالجزائریة اتجاه التطورات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي الإستراتیجیة: بوحنیة ،قوي -1

 .03: ، ص2012جویلیة  23تقاریر بتاریخ 
، المجلة  الدیمقراطیة وخیارات الانفصال والتدویل والإعلان عن دولة الطوارقدولة مالي، بین : الحارثي ،میلاد - 2

  . 2012الإفریقیة للعلوم السیاسیة، 
http://bchaib.net/mas/index.php?option=comcontent&view=article&id= »&% 3a-
r&catid=12% 3a2010-12-09-22-56-&itemid=10 . 

http://bchaib.net/mas/index.php?option=com
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بقیـــادة الأمیـــر  1962إلـــى ثـــورة  غضـــبا واســـعا لـــدى جمیـــع طبقـــات هـــذا المجتمـــع ، ممـــا أدى
  .الأنصاريمحمد علي 

أن هذه  الحركة التي كادت أن تحقق أهدافها  قمعت من طرف الجیش المالي لمـا  إلا
ع قمع هذه الحركة المسلحة لم یكن أمام اغلب الطـوارق م، و  1963حازه من مساعدات سنة 

أن یتحســـن الوضـــع ، كمـــا أن اســـتمرار الحـــاكم فـــي  ســـوى الهجـــرة إلـــى البلـــدان المجـــاورة إلـــى
الإحاطة بـه فـي انقـلاب  إلى كیة التي لم یطبق فیها الدیمقراطیة في البلاد أدتسیاسته الاشترا

عــن الحكــم وعطــل الدســتور  "كایتــا" ، وأزاح 1968فــي " موســى تــراوري"عســكري قــاده المــلازم 
  .1مالي  ةـــولى رئاســوت

أن خـــلال هـــذه  ، إلا 1974ومـــن ثـــم التصـــدیق علـــى دســـتور جدیـــد للدولـــة فـــي عـــام 
شـــهدت شـــمال مـــالي جفـــاف دفـــع مجموعـــات ) 1987-1970(یـــرة الممتـــدة مـــن الســـنوات الأخ

أخـــرى مـــن الطـــوارق إلـــى الهجـــرة هربـــا مـــن الفقـــر والجـــوع والمـــوت ،هـــذا التـــدهور فـــي الجانـــب 
إلـى انسـداد سیاسـي  الاقتصادي احـدث شـرخا كبیـرا بـین الحكومـة المركزیـة والطـوارق ممـا أدى

والتهمــیش وعــدم التكــافؤ الاقتصــادي ، الــذي مــن واقتصــادي واجتمــاعي ، وولــد شــعورا بــالظلم 
  .المستبعد استدراكه ما لم یمتلكوا وسائل القهر والقوة في شقها الاقتصادي 

تــــم عقــــد أول مــــؤتمر لمناقشــــة القضــــیة الازدواجیــــة بــــین  1979-1978وخــــلال ســــنة 
ذلــك وكــان "مــؤتمر خمــس " وهــو مــا عــرف ب  اللیبیــین والإخــوة والبولیزاریــو الشــباب الطــارقي

  . 1980سبتمبر  1بمدینة خمس اللیبیة على ساحل المتوسط یوم 
تــــم عقــــد المــــؤتمر الثــــاني لتــــدارس شــــؤون الحركــــة الســــریة  1987وفــــي غضــــون ســــنة 

للازدواج ،وتم الاتفاق على إعادة تنظیم صفوف الحركة للإسراع بتفجیر الحركـة المسـلحة فـي 
  .مالي 

                                                           
1-Feuad Farhaoui: The great power struggle for Africa the crises in Mali ,center for 
middle ,eastern and African studies (usak) , Ankara ,N°13 ,2013,p:14-15. 
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ـــــین عـــــامي  ـــــ 1989-1988وب ـــــى الخلای ـــــم تشـــــكیل أول ـــــي مـــــدن ت ـــــدال(ا للحركـــــة ف وغـــــاو  كی
 1في شمال مالي) وتومبوكتو

  مادو توماني توريأ الانقلاب على الرئیس :المبحث الثالث
التــي كانــت بــدایتها الأولــى ســنة  وتمرداتهــا تعــود جــذوره الرئیســیة إلــى مشــكلة الطــوارق

د قـــال قائـــ 1990، واســـتمرت هـــذه التمـــردات تتصـــاعد تـــارة وتخمـــد تـــارة أخـــرى ، وفـــي 1963
إبـادة الطـوارق هـي الحـل ، لقـد جئـت إلـى  إن" سرب المظلیین في أثناء عملیة للجـیش المـالي 

وهكـذا توالـت الأحـداث فـي مـالي وصـولا إلـى تمـرد عـام " هنا لاسـتقر لا لأضـیع ذخیـرة بـلادي 
ق صـــلح بـــین الطـــوارق والحكومـــة المالیـــة تحـــت رعایـــة احـــین جـــرى التوصـــل إلـــى اتفـــ 2006

  .ء علیه بعض مطالب الطوارق باستثناء الاستقلال طبعا الجزائر، وحققت بنا
أن قامت بض الجماعات المتمـردة التـي اعتبـرت أن الاتفـاق  واستمر الوضع هكذا إلى

مجحف في حقها ، فتجددت أعمال العنف بشـكل مفـاجئ عبـر الهجمـات الصـاعقة التـي علـى 
  2.ي لمحافظتي كیدال وغاوعدد من المدن المالیة ، وهي كلها مدن تقع في النطاق الجغراف

وقـــد طالبـــت الحركـــة فـــي بیـــان لهـــا بتحریـــر تلـــك المنـــاطق مـــن الهیمنـــة المالیـــة ،وبـــذلك 
قدمت نفسها علـى أنهـا حركـة اسـتقلالیة تسـعى لإقامـة دولـة خاصـة بـالطوارق ، وتبعـا لأعمـال 

بــانقلاب  2012مــارس  22العنــف التــي كانــت منتشــرة فــي الشــمال ، قــام الجــیش المــالي فــي 
،حیـث قـام مجموعـة "امـادو سـانجو"بواسطة النقیب  "امادو توماني توري"سكري على الرئیس ع

، والسیطرة علـى التلفزیـون الرسـمي فـي المـالي، وأعلنـوا  العسكریین باقتحام القصر الرئاسيمن 
لاءهم علــى الســلطة جــاء ردا علــى یإن اســت الانقلابیــین حیــث أعلــن. اســتیلائهم علــى الســلطة

                                                           
نقلا . 02: ، ص2012أوت  29 ، قطر،الوضع الأمني والسیاسي في شمال مالي: تقاریر مركز الجزیرة للدراسات،1-
 http://studies .aljazeera.net :من

  :المجلة الإفریقیة للعلوم السیاسیة، نقلا من  -2
http://bchaib.net/mas/index.php?option=comcontent&view=article&id=»&%3a-r&catid=12% 
3a2010-12-09-22-56-&itemid=10 

http://bchaib.net/mas/index.php?option=comcontent&view=article&id
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للــبلاد، وتهاونــه فــي الســیطرة علــى الطــوارق المتــأجج فــي الشــمال  وامتناعــه  "وريتــ"ســوء إدارة 
  1.عن تسلیح الجیش المالي 

قلیمیــة  واســعة خاصــة مــن  ٕ دانــات دولیــة وا ٕ وتعــرض الانقلابیــین فــي مــالي لانتقــادات وا
جانــب المنظمــات الإقلیمیــة ، حیــث قوبــل هــذا الانقــلاب العســكري بــالرفض مــن قبــل المجتمــع 

،إذ قــــام الاتحــــاد الأوروبــــي بتعلیــــق عضــــویة مــــالي وتجمیــــد أرصــــدتها بالخــــارج حتــــى الــــدولي 
  .ینسحب العسكر من السلطة ، ویعود الحكم المدني 

بتحذیر الانقلابیین من تداعیات هذا الانقلاب وضـرورة  *كذلك قامت جماعة الایكواس
لا ستقوم بفرض عقوبات اقتصـادیة ودبلوماسـیة علـى الان ٕ قلابیـین المـالیین،فهي التراجع عنه، وا

ابریل فرض حضـر اقتصـادي شـامل علـى  2لم تكتفي بالتحذیرات فقط بل قررت المنظمة في 
الایكـواس مـع مـالي ، ومنـع مـالي مـن  مالي یشمل إغلاق جمیع الحدود لجمیع دول الأعضـاء

خاصـة بعـد النتـائج . استخدام موانئ هـذه الـدول وتجمیـد حسـاباتها بمصـارف الـدول الأعضـاء 
لكارثـة التـي أعقبـت الانقـلاب ، وأهمهــا تمكـن قـوات الطـوارق مــن السـیطرة علـى كبریـات مــدن ا

الشمال وتراجع قـوات الجـیش أمامهـا، تلاشـت مبـررات الانقلابیـین بعـد أن اتضـح أن هـؤلاء لـم 
ونجحـت الایكـواس فـي التوصـل إلـى  ،مشهد السیاسي في مـالي بصـورة جیـدةیستطیعوا قراءة ال

فریـل یـنص علـى تسـلیم السـلطة أ 6على تسلیم السلطة مـع قـادة الانقـلاب فـي مـالي فـي اتفاق 
إلـى رئـیس مؤقـت وحكومـة انتقالیــة ، مقابـل حصـولهم علـى عفـو عــام ،وتبـدأ المنظمـة فـورا فــي 
الإجــراءات الرامیــة إلــى رفــع العقوبــات الصــارمة التــي تبنتهــا اثــر وقــوع الانقــلاب ،حیــث سیســلم 

                                                           
 19، الإفریقیة، منتدیات العلوم السیاسیة، قسم الدراسات ن مخاطر الانقلاب والتقسیممالي بی: محمد عبد الحلیم ،أمیرة - 1

 dz.com-www.politics .2015مارس 
  1975  مایو 25 تم تأسیس المنظمة في. الغرب الإفریقي  دولیة تهتم بتطویر الاقتصاد في منطقة  صادیةاقت  منظمة *

 .بنیجیریا ،أبوجا ، یقع مقر المنظمة فيعمر یارادوا هو ورئیسها
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طة إلـــى رئـــیس الجمعیـــة الوطنیـــة دایوكونـــدا تـــراوري الـــذي سیشـــرف علـــى قـــادة الانقـــلاب الســـل
  1.الأزمة في شمال البلاد  انتخابات دیمقراطیة ومعالجة

 نصـارأأن نجاح قوات الطـوارق تسـاندها بعـض الجماعـات الإسـلامیة مثـل جماعـة  إلا
 الازواد، جــاو مــرورا بالعاصــمة إلــىالــدین فــي الســیطرة علــى شــمال الــبلاد بالكامــل مــن كیــدال 

الأمــین العــام للحركــة الوطنیــة لتحریــر الازواد  مــوطن الطــوارق التــاریخي ، وتومبكتــو ثــم إعــلان
قــد .  2012افریــل  6بتــاریخ " الازواد المســتقلة "بــإعلان اســتقلال دولــة ازواد فــي شــمال مــالي 

أصـــبحت مهـــددة  فیمـــا یتعلــق بمســـتقبل الاســـتقرار فـــي مــالي بعـــد أن أثــارت مخـــاوف الایكـــواس
تحملـــه هـــذه التطـــورات مـــن تهدیـــدات لإقلـــیم غـــرب إفریقیـــا الـــذي  بالتقســـیم ،هـــذا إلـــى جانـــب مـــا

ـــیم  ـــة داخـــل دول الإقل یعـــاني مـــن مشـــكلات أمنیـــة وتهمـــیش لـــبض الجماعـــات الاثنیـــة والطائفی
،فكانت هذه الدول مسرحا للحروب الأهلیـة والصـراعات منـذ انتهـاء الحـرب البـاردة ، ووصـلت 

وضى في أجزاء منهـا إلـى حـد انهیـار دولـة مثلمـا حـدث فـي لیبیریـا ،حیـث مستویات انتشار الف
الإفریقــي التــابع للاتحــاد الإفریقــي برســم خطــة للایكــواس للتــدخل فــي شــمال  قــام مجلــس الأمــن

أعلن هذا الأخیر عن رفضه التام لتقسیم مالي ،وهدد باستخدام القـوة لاسـتعادة وحـدة  إذ مالي،
  2.الأراضي المالیة 

أیضا بتقسیم مالي لـم یعتـرف بـه المجتمـع الـدولي بـل نبـذه وحـاول مسـرعا  علانهذا الإ
رد السلطة المالیة إلى الشمال ، الذي تعامل هذا المجتمع معـه بوصـفه وكـرا للإرهـاب ، فجـاء 

  .الذي یحدد طبیعة التدخل الدولي في الأزمة المالیة  2071قرار مجلس الأمن الرقم 

                                                           
  .2012دیسمبر  13) جریدة إلكترونیة ( ، أقلام حرة حرب شمال مالي ، خلفیات والآفاق: ولد اباه  ،سیدال -1

http ://www.aqlame.com/article11065.html. 
، 2012أغسطس  29، مركز الجزیرة للدراسات، أفاق الوضع الأمني والسیاسي في شمال مالي: مما دوباه  ،عبد االله -2

  .03: ص
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/08/20128298334842439.htm 

http://www.aqlame.com/article11065.html
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/08/20128298334842439.htm
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أن  تــدخل الفجــائي  مــن القــوات الفرنســیة التــي أحســتفــي ظــل هــذه التحضــیرات جــاء ال
  .مصالحها في خطر ، ثم توالى الدعم الدولي بعد ذلك

كـل هـذه التطــورات تجعـل إقلـیم غــرب إفریقیـا یواجــه تحـدیات صـعبة ،فمــع وجـود تجربــة 
تنتقــل عـــدواه إلـــى دول أخـــرى فـــي  انفصــال جـــزء مـــن دولـــة یصــبح الانفصـــال ســـابقة یمكـــن أن

أو خارجــه فــي كــل مــن الجزائــر ولیبیــا  أن الطــوارق الموجــودون فــي دول الإقلــیمالإقلــیم ، كمــا 
إلــى الدولــة الجدیــدة فــي مــالي ،أو  والنیجــر وبوركینــا فاســو قــد یطــالبون بحقهــم  فــي الانضــمام

  1.استقطاع أجزاء من دولهم والاستقلال بها استعدادا لتكوین دولة الطوارق الكبرى 
الــدول الكبــرى التــدخل عســكریا فــي  "امــادو ســانوجو"یــب فقــد طالــب قائــد الانقــلاب النق

شـمال مــالي،ومن ثـم أســفر انقــلاب مـالي عــن نتــائج كارثیـة ، ســواء لدولــة مـالي التــي تعرضــت 
للتقسیم وتواجه احتمالات نشوب حرب أهلیة ، وتنتظر تدخلا عسكریا مـن الایكـواس لاسـتعادة 

نظمـة لاتفـاق مـع قـادة الانقـلاب یـنص أن توصـلت الم الاستقرار منع انفصال شمال مـالي بعـد
ــا التــي  علــى تســلیمهم للســلطة مقابــل حصــولهم علــى عفــو عــام، أو علــى مســتوى غــرب إفریقی

أصبحت دوله تترقب صعود جماعات جدیدة مطالبة بالانفصال على غرار حالة الطـوارق، أو 
  2.تدخلا عسكریا دولیا لمطاردة عناصر القاعدة في الإقلیم

                                                           
 . 05 :المرهون، المصدر السابق، ص -1
 .المصدر السابق: عبد الحلیم ،محمد -2
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 والتـيعرفـت العدیـد مـن الانقلابـات  إفریقیـافـي  العـالم الثالـثصفوة القول هـي أن دول 
عكـس الـدول الأوروبیـة ة، لى السـلطإجل الوصول أسلوب لتغییر الحكام من كأاعتمدت علیها 

ولقــد اســتنتجت مــن خــلال . مر النظــایــســلوبا لتغیأالانتخابــات الدیمقراطیــة  فــيكانــت تــرى  التــي
  : ي هذا ما یليبحث
مصـر الحیـاة السیاسـیة ف يالـدول الأفریقیـة تـوفر تربـه خصـبة لتـدخل الجـیش فـ يلبیئـة فـا :أولا

شأنها شأن كثیر من الـدول الأفریقیـة حیـث البنـى الاجتماعیـة والسیاسـیة للدولـة مفتتـة ، ومالي 
مطلـــع الســـتینات لـــم یصـــنع دولـــة أفریقیـــة حقیقیـــة مـــن خـــلال ي فالاســـتقلال عـــن الاســـتعمار فـــ

نمـــا صـــنع دولـــة كانـــت أقـــرب إلـــى الورقیـــة أو مـــا یســـمى بالدولـــة داعتمـــتطـــورات  ٕ ت تاریخیـــا، وا
المسـیطرة علـى كـل المـواطنین والساسـة  يهـ هـذه الدولـة تكـون الانتمـاءات الأولیـة يالرخـوة وفـ

  .أن واحد يذلك المعبر الوحید للحصول على السلطة والمال ف يلأنهم یرون ف
لتنمیـة الاقتصـادیة والشخصـنة الزائـدة للسـلطة وفشـل الحـزب أن عدم نجاح إدارة عملیة ا :ثانیا

 يأن یكـــون بوتقـــة للخلافـــات القبلیـــة حـــال دون أن یكتـــب النجـــاح لهـــذه الأدوات فـــ يالواحـــد فـــ
الـدول الأفریقیـة الـذى  ي، ومن ثم تعمق مفهوم عدم الاستقرار فـيمواجهة أزمة الاندماج الوطن

  . بات العسكریةكانت أبرز مؤشراته ازدیاد وتیرة الانقلا
إن الانقـــلاب العســـكري لـــیس هـــو الطریقـــة المثلـــى للإصـــلاح، فـــالانقلاب فـــي بعـــض  :ثالثـــا

الأحیان یثیر مشاكل أخطر بكثیر من المشاكل التـي یتصـدى لحلهـا، ویفـتح ثغـرات فـي الدولـة 
قـــد تـــؤدي إلـــى نهایتهـــا ،وتـــدخل الجـــیش فـــي السیاســـة یســـيء الـــى الجـــیش نفســـه بـــل یضـــعف 

فه عــن عملــه الطبیعــي وهــو الــدفاع عــن الــوطن ،فالضــباط الكبــار المشــتركون معنویاتــه ویصــر 
في الانقلاب یقضي بعضهم على بعض ونذكر على سبیل المثال انقلاب جمـال عبـد الناصـر 
علـــى محمـــد نجیـــب ، وانقســـام واخـــتلاف فـــي الآراء والأفكـــار داخـــل تنظـــیم الضـــباط ، وبـــذلك 

وتنعــدم فــي الجــیش المشــتغل بالسیاســة الطاعــة  یخســر الجــیش خیــرة القــادة وأفضــل المواهــب ،
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والانضـــباط فیقـــدم المـــلازم علـــى المقـــدم  والعقیـــد علـــى اللـــواء ،وتفقـــد الرتـــب معناهـــا وقیمتهـــا ، 
  .ویضطرب فیها الولاء ، وبذلك یصبح التدخل في السیاسة عامل هدم اكثر منه عامل بناء 

 فـي جذریـةً  خیـر أحـدث تغیـراتهـذا الأ ،1952 عـام" یولیـو نتحـدث عـن انقـلاب حینمـا ولكـن
 ویكـون أبنائـه، بـین الاجتماعیـة والعلاقـات والاقتصـادي السیاسـي ونظامـه المصـري المجتمـع

ّ  وطني انقلاب استقلال أیضاً  ٍ  ضد طویلـة لعقـود مهیمن أجنبي احتلال  البریطـاني الاحـتلال( ◌ٍ
ّ  ،)لمصر ٍ  قاعدة أیضا یكون ثم ٍ  لحركات دعم ر ّ   .أفریقیا عموم في وطني تحر
 اتفاق محل هي أهداف جمله تحقیق ستهدف أنها رغم) 1952یولیو 23(هذا الانقلاب :رابعا
 ضـعفها،ة نقطـ هـي الأهـداف هـذه لتحقیـق الوسـیلة كانـت ولكـن والقومیـة، الوطنیـة القـوى بـین
 انقــلاب لطخــوا الــذین هــم البیروقــراطیین هــؤلاء والبیروقــراطیین، لــةو الد جهــاز هــي الوســیلة هــذه
 أنـور الـرئیس عهـد فـي مسـارها عـن بهـا ارتـدوا الـذین وهـم سـوداء، نقـاط مـن بـه علـق بما یویول

 العــــدو مــــع والتطبیــــع الأمریكیــــة، المتحــــدة الولایــــات إلــــى التبعیــــة خانــــه إلــــى فــــانتقلوا الســــادات
  ... الفقراء لا الأغنیاء إلى والانحیاز العربي، التضامن على والقضاء الصهیوني،

لمالي فقد أسفر انقلاب الطوارق عن نتائج كارثیة مازالـت تعـاني منهـا لحـد  أما بالنسبة:خامسا
 أهلیـة، حـرب نشـوب احتمالات ، سواء على المستوى الدولة التي تعرضت للتقسیم وتواجهالآن

 مطالبـة جدیـدة جماعـات صـعود تترقـب دوله أصبحت الذي أفریقیا غرب إقلیم مستوى على أو
 خاصـة الأثنیـة والصـراعات العسكریة إذن فالانقلابات... ارقالطو  حالة غرار على بالانفصال
 التـي الأخیـرة التطـورات وتؤكـد. مـالي اسـتقرار عـدم إلـى أدت التـي الأسـباب أهـم من الطوارق،

  .بالفشل مهددة دولة أنها مالي تعیشها
ي الــذ الانقلابـات، مـن النـوع هـذا خلــق فـي سـاهم الاسـتعمار الـذي كـل هـذا راجـع إلــى :سادسـا

 اختیارهــا ،ممــا عــن التعبیــر حــق منهــا واغتصــبت الشــعبیة بالشــرعیة تســتمتع لا الشــعوب لجعــ
 وهــي الأجنبــي الاســتعمار عــن أفریقیــا بحیــث اســتقلت والتطــور، التنمیــة علــى انعكــاس لــه كــان

 إشـكالیة وبخاصـة الحـل، علـى استعصت أزمات منها صنعت حتى المشاكل من بالعدید مثقلة
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 أجــل مــن الدولــة نازعــت التــي والدینیــة والإقلیمیــة العرقیــة الهویــات يتنــام بســبب الدولــة، بنــاء
 سـاهمت التـي المؤشـرات بعـدد تنـامى ونـزاع شـك محـل ذاتـه بحد الدولة وجود أصبح إذ البقاء،

 تشــكك أزمــات تعــاني الأفریقیــة الــدول مــن مجموعــة جعــل مــا وهــذا الدولــة، شــرعیة انتقــاص فــي
  .الدولیة  شرعیتها في
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  أعضاء مجلس قیادة الثورة): 01(الملحق رقم 

، ابن حزم 1و، طشاهد على عصر ثورة یولی... حسین الشافعي:منصورأحمد،  :المصدر
  .37 :، ص2004 :للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان
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  وثیقة تنازل الملك فاروق عن العرش : 02الملحق رقم 
  /https://ar.wikipedia.org/wiki مصروثیقة تنازل الملك فاروق عن عرش  jpg.: المصدر
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